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جيب العوفى ش 1 ش 


لا يستهدف هذا الَذَكَلَ بااستقراء أبعاد التجربة الشعرية 
عند شسعرائنا الشباب » استقواء«مترويا وضافيا »© ولا يدخل 
فى مخططه أن يرهق السمع ويرنتئل/العبن عبر ديوان هذه 
التجربة قصد التقاط ورصد جميع الانغام والاصوات انتى يحفل 
بها هذا الديوان » واستبصار كافة الالوات/ والظلال المنداحة عبر 
جنباته ومساربه ٠‏ ان رغبة فى مثل هذل“ الحجم من التطاع 
تقلصها وتحول دونها اعتبارات منهجية متداخلة » اهمها واوثقها 


1) حداثة هذه اتتجربة وغضاضتها » بحيث<ان اصواقا 
كثيرة فى هذه التجربة ما تزال فى طور التفاعلةأ والتجريب 
حديئة عهد بالخطاب الشعرى »© آم تنصقل لهواتها .به ء ولا 
تكفى اتقصائد التى صرحت بها أحد الآن » مهما تكائرت وتنوعات» 
للحكم لها أو عليها حكما مبرما غير قابل للنقض والاستثناف . 
فما لم تعطه ‏ بعد هذه إلاصوات » يبقى اهم وأخصب 
لا محالة مما اعطته . 


تع الات 
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2 الاتساع الكمى لهذه اللمتجربة » سواء على مستوى 
القصائد أو على مستوى الاسماء . وهذا يجعل الراصد أشسبه 
ما يكون فى وسط حديقة متكائفة الافنان مكتظة بالعنادل » 
تحاصره الاغاريد من كل حدب وصوب » فيحار تجاه ما يدع 
وما ,باذ .ويشق عليه أن يحصى جميع الافنان ويستجمع فى 
الذاكثرة جميع الإغاريد والاصداء ٠.‏ 


3 امظلئعة الخاصة أهذا المدخل من حيث محدوديتسه 
واجماليته »7الشثىء الذى لا يسمح للرغبة بالانطتلاق أاسى 
آكثر مما هو لرسلام لها ويلزمها باتنازل عن كثير من طموحها 
وتساؤلاتها. 


. تاسيسا على هف الإِتبارات الرئيسية » سيكون قوام 
هذا المدخل الاختزال عاؤضي الاسترسال » وساكتفى بطرح 
ملحوظات آولية حول آفاق«التجربة 1 "أسعرية واشكالياتها عند 
الشعراء الشباب كمسودة قابلة؛ مستقبلا للافاضة والتمخيص ٠‏ 
وقبل الاقتراب من حدود هذه 'التجربة وارتياد بعض آفلقها 
ومناقشة بعض الاشكائيات التى تطرَحَهَ) » ارى ازاما أن نحصدد 
ابتداء ‏ ما هو المقصود بالسعرَاغ الشباب حتى نتفق حول 
تصور مشترك حيال هذا التصنيف . ي#”٠امك‏ فى أن مسائسة 
التحديد هذه كم تعد تتضون صعوبة أو 'التياهسا ما » بمد أن 
اتضحت أو كادت أن تتضح تضاريس الخرزيطة, الشعريمية 
المغربية عبر السنوات العشرين الاخيرة » وتعديان ترك عامل 
الزمن بصماته فوق هذه الخريطة » من حينثا تسلسل الاجيال 
الفنية وتفردها ببعض الخصوصيات والللامح » بالرغتصم من 
تصاقب هذه الاجيال وتزامنها من منظور تاريخى عام .ذا أوهكذا 
يغرو الآن من اليسر أن نقسم تجربة الشعر المغربى الحدبث 
الى ثلاثة اجيال متدرجة : 
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1) كيل الريادة التاريخية » وتنطلق بدايئه الحقة من سنة 
8 هين حمى وطيس الحركة الوطنية سياسيا وميدانيا وانطلق 
المد التحررى ‏ القومى يحرك السواكن عبر أنحاء الوطسسن 
العربى ٠.‏ وابرز اسماء هذا الجيل عبد الكريم بن ثابت » 
محمد بن ابراهيم » عبد الرحمان اتدكائي > علال الفاسى » عبد 
الملك البلفلثى » محمد اللقرى » علال بن الهاشمى الفيلالسى 
وحكمد اتلحليوى ٠‏ 


2) ديل«الأوسط ». وهو امجيل الذى انتقل مباشرة مسن 
ادرمضاء دي القارج» 'إى وا'كب بسطر من رعيه فتره الاحتلال 
وواكسب بجماع وعقة _فترة الاستقلال المغتصب ٠‏ وكانت اصوات 
هذا الجيل على اختلاف) نبراتها» هى بداية الارسال بالنسبة 
للقصيدة المغربية الجدياة1آفى #طموحها واستبسانها وتوقها الى 
التغر والتغيير 3 وابرز السماء هذا الجيل مكمد الجبيب 
الفرقانى مصطفى المعداوى +« ااحمد المجاطى » محمد على 
الهوارى » محمد الميمونى » "محمد السرغينى » عبد الكريم 
الطبال محيد الخمار » أحمد صبرى » أحمد انجومارى وحسن 
الطرييق قبل ان يتدجن فكرا وشكرا »2 


3 جيل الشعراء الشباب » او جيل7017 » وهو الجيل 
الذى تفتحت منه الاحداق على مسلسلات "الضيم والمرعمب 
والاحباط تروع وجدانه الفتى وتملا عليه مجان« الآدراك من هنا 
وهناك » ورضع من لبان الرفض فى عللم تجرئة دن تحته انهار 
امرفض قلينة تحاول ان تطبح بالاوثئان الجديدة وشدكر نئخر«الجذوع 
المهترفة .+ 


وقد كانت السنوات العشرون التى عاشها هؤلاء الشعراء 
فى خضم الشبيبة المغربية الميافعة من جهة » وفى خضم الواقع 


ك5 فك 
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المغربى المحتدم من جهة ثانية » من نهاية الاستعمار التقليدى 
وبداية الاستعمار المنهجى الجديد فوق هذه الربوع الى الآن » 
كانت هذه السنوات العشرون ببطولاتها وكبوآتها »2 اشواقها 
واتراحها»» _كافية لان تجعلهم يسبون عن الطوق قبل الاوان » 
وكافية لأنَ.,تلهمهم وتميط الفشساوة عن قلوبهم وتضعهم فى قلب 
المعترك» عقونايتنظر بيصيرة الوطن والسنة تلهج وتصرخ بآماله 
وآلامه واحيانا أبدذدي تتحرك بزئده 3 وهكذا كانت أصوات هذا 
الجيل - فى القمق”ات, حساسية شعرية جديرة فى رؤاها وفى 
مناسمها » ضد كاقة اشسكال الحساسيات الآسنة والمتورمة ٠‏ 
واضحى الشعر والسياسة عندهم وجهين أعيلة واحدة ٠‏ وربما 
يكون من المتعذر فى هذا القام) ان نستعرض جميع الاسماء التى 
تمثل هذا الجيل الراقض © فاللائحة طويلة تربو على ثاثين 
شاعرا ملموسى الحضور وماوتقتا_تتنامى وتفتنى يوما اثر آخر. 
والبعض ون هؤلاء الشعراء ببدون ب من حيث الزمن الشعرىق س 
قريبين من جيل الوسط » وتصّرمت على ولادتهم سنوات م 
على قلتها ‏ كانت كافية كتبلور تجِزْيتهم /وتكشف هويتهم كاحمد 
بنميمون ومحمد بنيس ومحمد بنطلحة“وآدريس الملياتى ومحمد 
الشيخى واحمد مفدى وعبد العلى الودغتاى_والمسكينى الصغير 
ومحيد السولامى وحسن الغرمى ومحمد التسعرة واحمد بئبداوى 
واحمد الطربيق ... والبعض منهم جاءت ولادتهم الفنية فى أثسر 
ولادة هؤلاء » واستطاع آفراد منهم أن يمحضوة الوفاء كتجاربهم 
الشعرية ويعكفوا على آدواتهم صقلا واغناء ل كل من. زاويته 
المزاحية الخاصة بس حتى حققوا لاصواتهم تميزا منخوظااكعيد 
الله راجع والحجام علال ومحمد الاشعرى ومنيب الإوريمى 
وآيت وارهام أحمد بلحاج ورشسيد المومنى وعبد الله زريقفة 
وعبد الرحمان بوعلى وعماد الدين السعيد والمهدى اخريف ٠‏ 
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والبعض الثالث من هؤلاء اشعراء ببدون حديثى عهد بالولادة 
وفوق المكلمات مخايل وعود وتباشير كمبد اللطيف الفؤادى 
وبنيحيى عبد اللطيف ومحمد بودويك ومحمد السبايتلى ٠.‏ 
ان الملائحة أت كما اسئلفت ‏ طويلة وما تزأل عباءتها فضفاضة 
قائلة الاستضافة طاقات شعرية وافرة » والاسماء ألتى اشسرت 
أليها هى علق سبيل المثال لا المحصر ٠‏ ولا شك فى اننسا ازاء 
ظاهرة عكاظية لاا نملك الا آن نذتيمن ونتفاءل بها » لكن نتوجس 
ان يؤدى هذا آلى ,نوع من (أكترأكم الابداعي) » أى الى حالة 
من الاسهاقل الشعرى الناتج عن اسثهال الكلسة وانتم اك 
الحرمة الشمعرية ء» الشىء المثاىي سيفضى ألى الالتلاس 
والاختلاط » فتضطرب المعاسن ع قارىء الشعر العسادى » 
وتسقط الفواصل بين غث الأتلعر..وسمينه ٠‏ وما نثسك فى أن 
مرونة القصيدة العربية الجديدة قدا لعبت دورا فى هذا الاسهال 
والاستسهال » حين وقع ألشسطط في-اسستعمالها وحرفت عن 
مواضعها ٠‏ ومن تم يصبح السؤال المطروح : الى ايحن يسير 
شسعرنا المغربى ؟! ذا اهمية خاصة فى هذا لمجال ٠‏ 

وآذا كانت التجرية الشعرية عند شعرائنا الشباب قتقدسم 
بنوع من التجائنس من حيث البعد المزمنى بأولاء,.ومن حيسث 
الموقف ألعام ثانيا » فان هذآ التجانس يفقد أتساقة حين نطل 
على دواخل هذه التحربة ونجس بعض انباضها »؛كيث تتبدى 
أمامنا الفروق النوعية بين فلذات هذه التحرمة من جمة 34 
وتستلفتنا بعض الاسكائبات التى يعكسها مسار هذه التحرية 
بنسب مختلفة من حهة ثابتة ٠‏ 


وكمحاولة لأطرح بعض اللاحظات المتطبيقية الاولية » يمكن 
مناقشة هذه التجربة من منطلقين متفاعكين : من منطتكق اشكائية 


حرو 
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الومى الايديولوجى اولاء» ومن منطلق اشسكائية الوعى الشعرى 


اولا : أشكائية الوعى الايديولوجى : 


إنطلق» الشعراء الشباب .ون تصور مشترك لوظيفة الشعر» 
ترتيبا علق موقفهم المشترك تجاه قضايا الواقع على نحو عام. 
ان الحساشيةف الشعرية عندهم حزء لا يتحزا من الحساسيسة 
الاجتماعية © ,كيدلق فقط كانمكاس آلى لتموجات هذه الحساسية 
وافرازاتها » بل كتذوئر لها ومحاولة لاضرامها وصقلها ٠‏ ومسن 
ثم كان الاتزام عندهم ‏ ابتداء ‏ هو نسغ الموقف الشعرى 
ومحوره » وعلاقة مميزة لتجربة الخلق والابداع عندهم » التى 
هى فى العمق تجربة طهؤحة, كخلق الواقع وابداعه وفسق 
التصورات الذهنية ككل وإاحد منهم » عبر مغامرة الكامات ألتى 
لم تعد تنضح بها النزوة الطلاثة” كبنات عبقر » بل اضحست 
مشاعمل تحمل لاقتحام زيل الرّكعية وقض مضاجع اصحابها » 
ومباضع تغفرس فى جسد الوط الحصار البؤر المثعففة غيبه 
واستنفار الدماء والطاقات الكامنيلة”3 احشائه . 


بقول محمد الاشعرى (ان :نص الابداعى ينطلق من ارضية 
اللواقع ليمر عبر ذاتية المبدع » وهنا تصيح التفكر الموجمه 
الاسسنى »© بل يصبح المسؤول الاول عن مدى بفعالية القلص 
وصدقه وبعده الانسانى والمفكرى » وحين 6 وظيفسة 
التوجده ينتفى نور ,نص) ٠‏ 


وقول أحمد بتميمون ١‏ (تصبح الكتابة طريقا (إيسجرم الى 
الفعل » حينما تخضع منهجيتها ووظائفها للفعل » كاعتقادا المبدع 
ان عمله هذا نسىء غم أأعبث مثلا ٠‏ من هنا يحب تجوز 
انواع .منها كالكتابة عن وحى »> أو الكتابة بالهام او الارتكار 


26ت 
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على الفطرة) . ويقول الحجام علال : (ولا نكون المتجربة آلا بقدر 
ما تكون موقنة بالتدول المفروض وتحطيم مظاهر السسات فى 
كتاباتنا وتحويئها من الاغوار الذاتية أاى خدمة الانسان المغربى» 
لاسيما واغلب المبدعين ينتسبون اجتماعيا الى الطبقة المقهورة)(1) 


هذه سعض شسهادات مباشرة لبعض البدعين الشبسساب » 
تحدد مفهوم) 1'خطاب الشعرى عندهم وتؤشسر التجربتهم وتلتقى 
عند غايه وقأإحده وهى ضرورة ان يكرس الشسعر تخدذممة 
الانسان وان يكوان ,عودا على الفعل كما قال أايلوار ٠‏ ولا يمكن 
لشعر أن ينهضل بهناه ['طموح ارتكازا ‏ فحسب ‏ على رصيد 
وآفر من النواياجالكسنة والمساعر الممفوية النبيئة » بل لابد 
من ان يرتكز عدى وعى_مستبصر بالاسياء » لابد من أن ينطلق 
ب وهو يعيتيى فى عصر انديولوجى . من مطل فكرى صحيسح 
يستوعب ألواقع بحزثياته ' وعهومياته »© تناقضانه وصراعانه » 
حاضره ومستقبله » استيغابا عميقا وموضوعيا يشسحذ الرؤية 
يتبت الخطى ويقيها من التخبط| وعشوائية النزعة ٠‏ وأذا صح 
ان أغدب المبدعين بنتسبون اجتماعيا”اقى الطبقة المقهورة كما 
قال الحجام علال ‏ وهم لا ريب اكذفك ‏ فينبغى أن يكونوا 
الفكر المعبر عن ايديولوجيا هذه المطبقة _والتثسان اأصسادح 
بهمومها » المكثف لاسواقها باعتبار ان 'اللحمة الاساسية الثقافة 
بتعبير تروتسكى ل منسوجة من العلاقات والتفاعلات القائمة 
بين انتلجنسيا الطبقة وبين :طبقة ذاتها) (2) 


وبصدد تلمس حظوظ الوعي الايديولوجى في أشسعر”!:.شباب» 
سنجد نفاوتا ى مستوى هذا الموعى وتباينا فى درجنها ٠‏ إويمكن 
اجمال اشكالية هذا الوعى وضغطها عبر نمطين أو متمتويين : 
وعى ثورى قريب من الموضوعية ٠‏ ووعى ثورى قريب مسن 
الذاتية ٠‏ واستعمل مصطاح (ثورى) هنا » استعمالا قد لا يخلو 


تت 
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من اطلاقية ومرونة » واستنادا ‏ فى الدرجة الاولى ‏ الى أن 
اي ا را و 
الرفض والادانة والتحدى والسقوط والمعاناة والطموح » 

على (نحى عام كحظة ثورية . 


1 :|ألومى المثورى القريب من الموضوعية : 


فى ضوء .هذا الوعى تتخلص :تجربة من قبضة اكذات 
وتتحرر من اغلااءاته وقوى جذبها اللاواعية » وتصحو الرؤيا 
من حلمها الخاص «إتتجرد من ذلك اآغلاف الداخلى الذى يحول 
دون معاينة الواقع اللْوضُوعى معاينة نافذة ومؤطرة » وتغفدو 
التجربة شسيئا نابعا من الذات.ومتجاوزا للها فى الآن ذأته » بعد 
أن اعاد ذها الوعى بعض توازنها ورسدها وقرب المسافة الوهمية 
بينها وبين الموضوع الذى يطَنبح _قسيما للذات ونظيرا للها فى 
حال ولادتها الجديدة وبخروجها هن أصدفثها ٠‏ أى أن الساعر هنا 
بحس باعلى درجات ارتوحد مع آلذات وهو يشتبك مع المحيط 
ويرتمى فى أحضانه » يحس بانه داخل 'نفسه أذ يمخر عبساب 
الخارج ويرحل ف دخائل الآخرين ٠‏ ومّن“ثم يكون النص الشعرى 
مزخوما بهذه الحكولية !أفاعلة » محملا بغنائية جديرة ووائقة 
موقعة على وتر محكم وساخن » هو وتر 'الطبقة كلهاء ويمكن 
تلمس هذه اآحلولية الفاعلة وهذه الغنائية الواثقة, بيسر فى 
اشعار فثة من الشعراء » اكتفى هنا علئ# اسبيل المشال 
لا الحصر ‏ بالاشارة الاسندلائية ألى اربعة منهم » وهم محمد 
بنيس وأحمد بنميمون ومحمد بنطزحة ومحمد الشيخى ‏ [وقد 
كان تبلور ألوعى الايديولوجى عند محمد بنئيس واحمد يينميمون 
على صعيد تجربتهيا الشعرية الطويلة نسبيا خطا ناصلا بين 
لسيطان الشعر » ومرحلة الكخروج من الذات ومعانقة ألواقفع 


نه :ة :2د 
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وترويض شيطان السعر ٠‏ الاول منذ أن عثر عذى ابجديته التى 
بحث عنها فيما قبل الكلام وانطاق لسانه من العقال فاخذ يغنى 
للاضطهاد والفرح ٠‏ وآاثانى منذ أن صحا من نشسوة غنائياتنه 
واخذ يخطط هندسة الفقر ويتتبع تجلبات الطبقة العامقة فى وطن 
بكره انتميع ٠‏ 
محمد بنيكيس : 

عيون (الناس تحزننى وتفرحنىي 

تنشرنى عكن#االاإعلام اسطورة 

أدق الاب مرات »«ستفتح لى 

وهذا اللصوت يوئد دائمذا أحمر 

يشق فضيحعة الاسسراز 

عيون الناس تمرفها 

وخيسل الريف تسكنها 

وكل ضفسائر الفقسراء 

تمر على جهات اتصمست معتومة 

فتهتز المشاعل والدفوف تسدور فى الارض 

العلامية الاخرى 

)3( ستقتح لى» سطع آي وعنق العنق دفرحنى‎ ٠ 

ا شميميون ٠‏ 
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ل أنزع وردة الاعتراف من جذون اتجماهير 
فى ثقة واقول ؛: كن أغنى بهدوءه 
وساكسر كاسى الاخرة على تسفساه الارتسزآاق 
فالشجرم,عار من رداء الخيانات التى تنستر 
خلف الجقارّان ا'متآكلة 
وجبة اللملايان ييتيكون الراس الهارب 
عن حسد القضيصسة 
وأن انار آتيةيلا أريسب 
فيها أصرخ بجنون ؛ لمن اغنى بهدوء 
وساكسر رؤوس الذين يسرجسون 
المقاعد الامامية تتخطيط مصيرنا _: الشنق 
أو ألموت رميا بالرصاص » ويامسزون 
باختتام الينابيع» آن اكتب الشعر باللغات الميتة 
ولن أسافر فى مراكب الحلسم الكتابية 
أتبرآ من كآبتى واتبنى موقف السحابسة 
الممطرة 5ن موقعى على الارض ‏ أ:وطن 
محتضنا فكر الشجاعة وشجاعة الفكر 4) 


ان ظلال الوعى الطبقى تبدو ماثلة فى كثير من أشعار بئيس 
وشميمون ٠‏ من خلال أستيعاب أبعاد الصراع الاجتباعى على 


10 د 
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الساحة المغربية وتحديد أطراف هذا الصراع من جهة »2 ومن 
خلال معانقة الجماهير ألكادحة والمتضررة واستجلاء فعائياتها 
الثورية وتثمين دورها التاريخى هن جهة ثانية » ومن خلال 
الايمان المطلق بالتغير الراديكالى للمنظومة الاجتماعية بواسطة 
تكثيف طاقات الجماهم المنهوبة وتفجيرها عبر الحلبة وأضلاق 


المارد من قمقم الانتظارية والشللية من جهة ثالثل - 
55 : 


0 


يرفغنها#التم 

والدم مرفوع!افوق» جناح الارض 
عمالا أبصرهكم 

عمالا أحببسسة 


والغرف الصفسرىٌ 

والسووداء والا دام 

٠ ٠‏ تاريخ ملعون نحرقه عنفا بالتم5(7) محمد بئيس 
الشوارع تنفض عنها الخريف ناردانه 

أقرا فى وقفة هذا المساء والوائلة 

ضحكة الشمس آذ يحمل الفقراء » يقومون 

من كبوة » قرآن قمعهمو للجحيم ونيرانه (6) «احمد بنميمون 
وترتدبا على هذا الوعى الطبقى الآخذ فى التبلوزاييفان 


نبرات اكخطاب الشعرى تتجرد من تلك الرخاوة الشجلة الى 
تمليها تداعيات الذات وسرحاتها وهى تطبق جناحيها علسى 
احوائها » وتصبح مصقولة مفعمة بالثقة والتحدى تتواتر فيما 
بسبه المارش الحماسى ٠.‏ آى أن الخطاب الشعرى »© وهو يرتل 


ل 
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مزامير الجماهير » لا يثبت س فحسب ب عند خط الدفاع » بل 
محمسد بنطتحصة : 

لا لشفت غبارهم » واشرت بالسبابة الميسرى : 

(يعيشس الشمبي) ها ان 

انصدى نتليئايفسينا يثقب الآحر ٠‏ ماذا تحمل الانباء ؟ 

وجدة لأمعطة فى الخد 

تحرق » والدم الشسكبى ينطق قاب قوس أو آقل من السهادة: 

ويسقط العمللء ٠‏ 

يسقط من برس اسم فوق موائد المفقراء » 

يسقط من يقايض بالرؤوسيوبالزنازن) ٠‏ 07) 

ويفلح محمد بنطلحة فى كثرا من قصائده فى بلورة تجربته 
الشعرية والتصرف فق مسارها تصرفا وكدانيا وعقئيا معا » 
يزاوج فيه بسن خصوصية الذات وزخم الواقع مزاوجة ثبيقة 
وطيعة » يفتنى بها الموضوع الشعرى .«(للتمع باشراقسات 
نفسية وفكرية موسوحية ٠‏ 

ورغم أن هذا الموضوع بتلبس عنده فى الفائباهالب الذات 
ويتمحور فنيا حول ضمير المتكلم » كما هو الشان عفد السواد 
الاعظم من الشعراء الشباب » فانه لا يفقد منطقيتة .وتوازئنه 
ولا تسلبه ائذات آصائته وملامحه » لان هذه الذات بلم تعد 
منفعلة فحسب وعحينة رخوة من المشاعر ف يد الاحداث 4 بسل 
أصبحت فاعلة ايضا وواعية بحركة الاحداث وبموقعها وموقفها 
منها ٠‏ واذا تجاوزنا بعض القصائد القليلة التى يطفح فيها 


سه 49 اجت 
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كيل المذات ويشرد فيها الوعى الموضوعى عند محمد بنطلحسة 
كقصدة (ابجدية الصمت وآخراتى فى خريف 1971) مثلا » مان 
الشاعر يستغل التفاعل الحاصل بين الداخل والخارج استغلالا 
اخصبا وبناء يملا سعره بجدل مزدوج فى الشكل وق المضمون » 
هو حتما انعكاس للحدل الدائرة رحاه على مستويات مختلفئة 
فى الخارج<م ويبقى صوت اخساعر » مهما أهتز الرسم البيسانى 
للمشاعر »ادال عتى رباطة الجاش » مسكونا بالثقة واكرفض : 


ا لا تخافى) عودتنى المريح أن أبكى قليلا ثم أصحو > أن 

انام الليلا لياق مكان . 

أن أغنى رغم أنفئ + أن أكون الخنجر المسموم 

فى نهر الزمان 

هل تريدين البقية ؟!! (8) 

وقريبة من هذه الرؤى التشعرية الثلاث ثبئيس وبنميمون 
وبنطلحة » التى كممنا منها بعض الإظياق » رؤية محمد الشيخى 
الذى ابحر به الوعى واشرع كلماته”للزيح بصفة منهجية منذ 
قصيدة->» (قصيدة للانسان) سنة 11969 كيث أصبح الصراع 
الاحتماعى غعصب شسمره وحذوته » والمتقطا مئحمة هذا الصراع 
من زوايا مستبصرة تكشف عن ادراك ثورئ اسئليلم قد تكدره 
سئبيات الحال أحبانا (تشنحات اليل والنهان ل حفريات فى 
وجه الوطن) تكن لا تحول بينه وبين 1 استشفة ب(إنه#ه المناريسخ 
ولا تفل من حماسه وآيمانه المطلق بالانسان”. 


والنير الذى يطوق الانسان المغربى يرى الشيختى ‏ 
لا يمكن أن تفكه الاحلام وانصاف المحتول » بل لا بد من ترجمة 
الاحلام الى كفة الافعال » ولابد ‏ ليتم ذلك ب من تلاخحسم 


-ث18 سم 
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السواعد والتئام الشمل الثورى اتضييق الخناق على الاقلية 
الدائفة ق نماء الحماهر المسحوقتة 58 

لا يحيى الخطو المتجمد بين الرهبة والاقدام 

فى آسوار الوطن الموبوءه 

فى جلذ الاتثسان اللسابح فى تيار الرغبة والاصرار (9) 

ومن ثم تمتلقء_قصائده بمتوائيات صراعية يشتبك فيها 
قطان » احدهما مواجب وتمثله الطبقة المسنفئة المعرومة 
من حقوقها » والثانى ستالب, وتمثله الطبقة المستفلة والسائدة. 
ورغم ان هذا الشساعر المقل لا يحدد بدقة المطبقة التى يلتزم 
بالوقوف جانبها والنطق بلسان حالها ويكتفى فى الاغلسب ب 
باستعمال كلمة فضفاضة وقثالية' هى (الانسان) » فان السياق 
اأشعرى بحدد ماهية هذا الانسان ويخصصه » ولا يحيد به عن 
اطار الطقة الكادحة ألتى تتحمل! ضَرّيبة الاختلال الاجتماعى٠‏ 
ومتواليات الصراع فى شسعر الشيخى-تنتهى دائما عند نهاية 
مفتوحة وتشرع باب الامل على مصزاعيه : 

تنفسس الصبح ٠١‏ لقد اشرقت الجرراح فى الساحات 

فتترفعع الاستار 

وليمح بؤس الفجر من عقارب الساعات 

هذا ؟وان الشد فاشندى :.. آيا أشراقة 

ترتاد بطن السيف 


نح 34 مع 
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يااأرض ابلعى سواقى الزيف 

قد حاعك الطلق لقك ٠٠‏ 

اينعت اليقظة فى أظافر الاشجار (10) 

2 :بالوعى الثورى المقريب من الذاتقية : 

لابد من/ الانسارة الاستدراكية الى ان التقسيم الذى 
اعتمدته فى هذا «الدخز) بين مستويات ألوعى الارديولوجى عند 
شعرائنا الشباب لداهذه المستويات التى ضغطتها من باب 
الاخنزال والاجمال عبر#مستؤؤيين مقترحين دون أن يمنع هذا من 
وجود مسنويات وبنيات آخرئ 'متداخلة - ليس تقسيما حديا 
حاسما » بل هو نعسيم تقريبى "أو ااحتمائى بمعنى آدق » ينطيق 
من الملامح الرئيسية وانخطوط 7اتفريضة لتجربة كل شساعر ٠‏ 
فالحدود بين مسنويات هذا الوعى - اذن - ليست قارة » لان 
حدود الشعر نفسه ليست قارة > ووانامن طبيعة اتتجربة 
اشعرية أن نعيش حالات من المد والجزر تبعا نلحس الانفعالى 
الذى يفذى المتجربه ى الاساس » وتبعا المدي, خضوع هذا 
الحس ترقابة الوعى ومدى انثلاته منها ونكوصة ,الى اللاوعى » 
ومن ثم يمتن للشاعر أن يتارجح بين آكثر من منستو » فيعيش 
في قصيدة مستوى خاصا من الوعى ويعيشي فى أخوق/مستوىق 
مغايرا وهكذا ٠.‏ وكما يدل هذا على خصيصة طبيعية” قجالانفعال 
الشمرى بوجه عام » يدل كذلك ‏ وبوجه خاص ‏ يغلىيان 
التجربة الشعرية السابة ما تنفك تواصل الولادة والتخلق © ما 
تنفك تختبر وتمتهد التربة الفكرية التى تمد فيها جذورها 
وتستطنسع فوقها اغصانها . 


د15 د 
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وبالنسبة تلوعى الثورى ‏ الذاتى الذى تنطئق منه معظم 
التجارب» فان كلا من الذات والموضوع يمتد خطا يوازى الآخر» 
وحاوره ويستدرجه لكن من غير آن يندمجا ويتداخلا ليصبحا خطا 
وحدا . ان هناك شبه استقلال للموقع الذاتى يبعز على الشاعر 
إن يتنلارل ّنه ولا يملك ان يتحرر منه ٠0‏ فهو ينفتح على آفاق 
الموضوع الَاراجى انفتاحا ثوريا عميقا فى بعض الحالات » لكن 
من خلال ذلك الوقع الخاص المدك:! على نسبة من المسافة 
بينه وبين الموظطاوع» من خلال تلك الرؤية المزاجية التى 
تررسلها اكذات وتس ةا بمياسمها مشاهد الموضوع وتجليانه٠‏ ومن 
ثم يصبح صوت النشاعن,حاضرا باسثمرار تعلو نبرته فوق كل 
الاصوات أو ينوب عن ,كل الاصوات ويستقطبها » فيكون محور 
القصيدة وبطلها على مسَتوتّات» مختكفة » فى غمسرة من الغنائية 
الثورية المقلقة ٠‏ ويمكن أن ندرج فى هذا الاطار » مع شىء من 
التحفظ ‏ كثيرا من اشعار عبذا الله راجع والحجام علال واحمد 
بلبداوى والمهدى أخريف واحمة الطريبق ورشيد المومنى ومحمد 
الشعرة واحمد مفدى وبنسائم كميش_وعماد الدين السعيد 
وشبرهمسمء * 


واذ يصعب ف هذا المقام ان نتذوق ؟! وبالاحرى نعتصر 
كل حبة من هذا العنقود المتمثكل » فسنكتفقى/#يتحسس بعض 
الحبات » وسنقتصر على التلمس السريع » لبقض الخيوط 
التى قد تختزل » بنسبة او باخرى » المتجربة ككل وتشق عن 
نسبحجها ألعلم ٠‏ 

ويتسال صوت عبد الله راجع فى هذا الصدد © لنفرض 
عليذ نفسه وسط هذه الجوقة الشعرية الشابة » وليجذيتا 
بنعومة ولباقة الى حمى تجربته الممرعة والمتميزة وآلى حمى 
الشعر الحقيقى آيضا ٠‏ فهذا شاعر يمكن القول أنه قد دخل 


ح 186 سم 
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مملكة الشعر من داب واسع » لا متطفلا ولا متشاعرا » مسكونا 
بعدوى الشعر وسحره » مزودا بخبرة واسعة فى التعامل معه 
وارتباض اسراره وآدواته ٠.‏ وأهم ما يتميز به هذا الشاعر هو 
تحقيق كدر كبر من التوازن بين المستوى الفنى وألجمالسى 
للقصيدة "ونين المستوى الفكرى والمضمونى لهااء بدرث تحقق 
حجمية الاداء! الشدعرى عنده غايتين متلاحمتين : 


اثراء التجرية؟ وتنويع دلالاتها ورموزها الفكرية والنفسية 
وتطويع العنصر الشقلاني فيها وتخفيف حدته وتقريريته من جهة» 
واشباع الذائقة الفنية15(#4) ٠‏ انجاز ذلك المطلب الازلى 
والاستراتيجى للشعر كرعثيثة تعترى كسل وروتينية اللوجدان 
وتسامه المى حالة هن ألوحد (المتوهج يستعيد فيها الوجدان صفاءه 
ومضاءه » وكفاصل زمنى شتتدك فيه الجرس باللفة » فى شكل 
رؤى خلافة ومقفتحمة تتجاوز الزمن نفسه من جهة ثانية ويحقق 
عبد الله راجع هذا بواسطة لغة شعرية منخلة ومسكوكة بكثر 
من الجهد والمهارة وبواسطة تقنية اتشمزية مترابطة الاجسزاء 
شكلا ومضومونا » قوامها الصور التفاعلة واأحركة اتلدراميسة 
والتضميئات الثقافية المتنوعمة ٠.‏ 


وتبدو انسكائية الوعى فى سعر عبد الليراجع من خلال 
توزعه بين قطبى الذاتية والموضوعية ومن خلال _محاولته ايجاد 
التوازن بينهما والعثور على صيغة مشستركة بين الاثنين,» بحيث 
لا يطغى أحدهيا على الآخر ٠‏ واذ يتم التقابل عنده ثن«التصذات 
بهواجسها واشسواقها والواقع باتراحه وقضاياه ء فان الرؤيسة 
الشعرية تبدو عنده متشحة بالسواد حينا ومغمورة بالضيسساء 
حينا آخر ٠‏ ويتم ذلك عنده ‏ فى الغاشب ليس فقط على 
الصعيد العام للتجربة بل على صعيد القصيدة الواحدة نفسها : 


د 74م 
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أشعر بالحزن وئيدا يتسلق أوصالى » يجعلني 
حفنة فج او يرسق ذاكرتى بالفسيان 
ثمة تشدىء ينغل فى الداخل » المسه 


حين احدق#فئيوجه الانسان 

ثمة شىء لا للشمل#اسما يركبنى فى لحظات الصحو 

فانسق تاريخ فياتلىي 

ماذا يبحمل هذا التارن منثوى الرعشة والاحزان 

فى السادسة مسا تماؤاقى فرح مجنون 

حن اختلطت خطواتى بخظطضئى الجيران 

من قلبى كان يطل على الانسحمان 

من قلبى كان يطل عقى الانسان/(11) 

١ن‏ هذا التوزع دون منظور تآويلى 7 هو توذغ وتردد 
بين المرغبة ىق الذومان الخطئق فى اتون الواقعي وبين 0 
الذات وتهييها » بين الانجذاب الوائق الى سجر رول 
وتخطن الإرسلاك الشفكة وبين الارتداد الى اتذبعجالخائم للذات. 
ومن ثم تتحدد صورة الصراع فى شعر راجع من حي ان 
قوى هذا الصراع ٠‏ بمعنى أن آلوعى اتطبقى يظل با و : 
بهم فى فضاء المجاز والغنائية ولا يشف عن ماهيته قا ؛ 
لا يلغرس فى طينة الواقع او بالاحرى فى طينة الطبقسة الخدي 
للتغيير القادرة على مجبهة التحدى وتجاوزه ٠‏ وهو أذ 4 و 
بين القصور الذاتى واستفزاز الواقع » واذ يؤمن فى قرارة 


18 يك 
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وعيه بحتمية النضال وبأن (ليس سوى السيف يصول) كحصسل 
ثورى لا مندوحة عنه » وأذ يفقت هذا السيف من قبضة أليد 
ليسنقر_صامتا فى غمرة »2 لا يتبقى غير امتشاق سيف الكلمات » 


الاممائية أآنيق/ تدون عليه الذات وهى تتامسل فى دخيلنها 
وتتامل فى محيطها : 

هزينى اندررثى ٠٠‏ صهلت فى الصدر خيول 

تنبت دوق جبينى عرقا هزينى انفتحت ف الجبهة راية كنده 

سحى عرقا يا ارض انفقكى يتطهر فيك الصنصان البارد 
هزينا نخلا تساقط مذا أوراق امشرح » انفتحى 

يود فينا الانسان المارارتا 


نتوهج فى تنور الكلمات الجوفاء ٠‏ “أنصتي الواحد منا اثنين 
وامام فناجين الشاى نخطط للاتى "٠ ١‏ تُرشخ 


للوطن اليابسس شكلا اليق 
تتنا نقردد فى أول خطوه 

انا لا شىء سوى كتلة اعصاب تؤمن بالحرف 
حين بنطق اعماق الانسان ويعحز عنها السيف 


ةوه 


مطقماتلح>ا-ام © لجئأزواه . 


انا لا شىء سوى كتلة اعصاب تؤمن بالحرف (12) 


وعن نفس القوس ينزع احمد مفدى فى معظم قصائد 
ديوانه ,(ق انتظار موسم الرياح) اذى يتراوح 0 
اسلف «الاتهِاب تدعا أحالة التوتر الداخئى وجواذ بهاء اا أن 
الوعى ثم يتخار ويستقل حتى يصبح محك التجربة ونبراسها 


ثورة من جهة ثانية . وهى الاوتار الرئيسية 
به » والرفشي 'والنورة من + ١‏ : , 
0 و قع 0 أحمد/ مغدى معزوفات ديوانه والتى حاولٍ ان 


: الطبقى لم بتبلور تديه على 
تحلوزا 3 نا حسورا » لان« الحس بقى لم. يتياور 7 1 
و ولف يمكن أن يطعم و[ الشعرية بقناعات ايديولوجية 


الفنائية قريبة آلى منطق الحلم والانفعالاةينها الى منطق الفمل 


واليهيلن : 
والشوق المكسور من السهر 
يتشذى »> يفنى فى دلج الاعماق 
ما فى الدرب سوى الظما ٠ه‏ !] 
وعيبت من الظماً . 
الماء اراه شسهيا 
وآراة كتاريخ يسحب ذيله من فوق جبينى 
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آأظل أهوم » علسى غلبات هوان 

وبدون نبى 

تؤمطلض من دمه المحروق شعاعات امل :! 

”أنكم) فى الحلم خيوط الفجسر الآتى 

اناغ الحرف الفائذب ق الآأنواء 

وغدا ناتكاتجة : 

ألف وو باعء 

أحملها منشار! سننةة الاعياء (13) 

وقد كان من الطبيعى آنْ# القع التبه فى غابات الهوان » ما 
دام الامر يتوقف فى نظر مفد على نبى يطلع من ثنايا المأساة» 
على فارس مغوار يمتطى صهوة الاحداث ويتقمص روح الخطابي 
وروح غيفارا (قصيدة رسائل منسيةابقذائرة القهر الاقفر 
الخطابى) رغم المحتوى اتثورى للهذين-الاسمين ‏ الرمزين » 
ناسيا أو متناسيا أن الامر يتوقف ‏ ابتداء وانتهاء - على 
الجماهير نفسها » والجماهر الكاددة واللستفلة بصفة معينةء» 
والتى يجب على اللساعر الثورى ألحق ان يتعهد فيها » يتعئلم 
منها بقدر ما تنعلم منه > فى التحام عضوى غطا مشروط » 
ولا شك فى ان هذا ب يقول طومسون ل أن يكؤنٌ ستهلار» اما 
اذا تمكنوا من ذلك أى الشعراء والفنانون س فانْ الشتصسب 
سيكافثهم بمساندته آياهم دونما قبد أو شرط » وسيزودهم 
بمصدر الهام لا منضب) (14) » أن المسائة ‏ اذن ا ليسست 
مجرد التماعات ثورية ترئمض هنا وهناك » عبر هذه اللمقصيسدة 
'و نلك » كالبرق الخلب » ليست مجرد التقاط أو مسسسم 


21 لد 
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لات :لبة الاحتماعية والنواح بين يديها حينا والصراخ فى وجهه 
حنا آخراء انها تشريح وخاخلة لهذه الاشكائية > أرنحال فيه 
وتجارز لها فى آن »> من خلال موقع فكرى راسخ لا يبع سروه 
الالتتاءلل او اكتن اقضاء 


با بنظلادى استيقظ اليوم الرجال 
1م نمد مشش دعاء 
يتلوى فوق أسفار الإخارى 
لم تعد محض تشعار 
صامت فوق الجخدار (15) 
لا نطلق - بعمق واصاقة _من ذلك الموقع اللفكرى الذى 
سلفت اليه الإسارة » ولا يمسك( مت بحصافة - بهذا الخيط 
خرط نار ينهب الضمائر ويشق عتمةجالياس ٠‏ ان هذا الخيدة 
الانفعال » فيقول : 
افابل وحهى المسكون بالاحزان والنيران والبؤس 
متخغور اتشفساه 
تمازج فى فخلاظتها عبر الهام بالياس (16) 


-22 سلسم 
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بيد متعبة » وطوق نجاة يلجا أللميه الشاعر ف دم التناقص بين 
الموعى المذاتى والوعى الموضوعى »2 بين الرغبة الدفينة فى تخطى 
المسافة_ الموهمية بين النار وألكلمات وبين الخوف من هذه المرغبة: 
ب غذا يثآر الحر مهما غفدا 
وتلهمها اضاع فمااويدا 
غدا فى شعطاه يالحمامة تسد 
نرتدة الذهكر عبرز أمدىقي 
غدا يسخر الل885 هن دمعنا 
ومن صد_رفى غداا سيدا (17) 
رهكذا يصبح الانفعال والكلم عصبين رئيسيين فى هذه 
التصوص الشعرية وى معظم نضخوص_شسعرائنا الشباب ٠‏ كما 
تصبح هذه النصوص بدورها + فى التحلتل /النهائى ‏ مرايا تجلو 
ذوات اصحابها قبل أن تجلو التضاريس“الحقيقية للواقع » 
ما ظهر منها وما أستتسر ٠.‏ 
يقول ريجيس دوبريه : (يمكن تقييم المثقفين« اعتمادا على 
مقدرتهم على أو عجزهم عن .- ان درتبطوا بالجماهيرٌ الصاعدة. 
فذا تمكنوا من ذلك » كانوا مثقفين عضويين » والاا قُهم مثقفون 
اصطناعيون ومزيفون) (18) ٠‏ 
ورغم فقسوة هذه المقوثة عند دوبريه » وهى قسطوة 
موضوعية فى عمقها » فلا غرو فى أنها تمس قضية بالغة الاهمية 
والحساسية ولا غرو فى أنها تشتمل على نصيب وآفر .من 
اللوجاهة والصواب ٠‏ واذ يمكن التماس بعض التعلات والاعذار 


:29 سند 
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جدلا ‏ بالنسية لمسالة الارتباط العضوى المثقف بالجماهر» 

فان مسائلة الارتباط الفكرى العميق بها تصبح ضرورة حتمية 

لا محيد عنها » وقضية لا تقبل الطمسن على اى نحو من الانحاء. 
ينا : اشكالية الوعى الشعرى : 


ان المرؤية الثورية فى الشمر تقتضى حتما رؤية ثورية فى 
اتوعى اشنعوى ذانه ٠‏ هذه مسلمة بعتبر تأكيدها . ألآن - 
من نافل القذول».٠‏ ومهما يستنب الموعى الايديولوجى فى الشعر 
ويتبثور فال تخلفٌ الوعى الشعرى عنه يفقد المعادلة توازنها 
ويقص للشعر الكدإجناحيه وينزل به من ملكوته الخاص ٠‏ 
والعكس صحيح آيضا!). إن الشعر علاوة على كونه نزوهما 
فطريا وتحجلبا خاصا لا يتمان اعتباطا » فهو عذاب أيضا : 
عذاب مع التفة والخدان وَالصورة والايقاع والكنية التركيدية 
وجماع ما بدخل فى تنك العقلتة/ الكيميائية الممقدة » عملية خلق 
الخنص التسعفرى ٠‏ 

تقد كان الفرزدق يقول :| (تمَوَ) على المساعة وقلع الضرس 
من اضراسى أهون على من عمل بيت يمن التسعر) . وهذه 
تسهادة دالة من فئان أرقت جفنه نغثة_الشعر» وتشى الى أى 
حد هو طويل ووعر هذا المركب المذئ لا ثطائه الا الاقدام الى 
أستد منها الساق ٠‏ فما هى حظوظ وفلامح باأرعى الشعرى 
عند شعرائنا الشباب ؟ يختلف شعرأؤتا ف صدد الوعمسى 
الشعرى اكثر من اختلافهم فى صدد الوعى| الايديولوجى ٠‏ ونظرا 
للعلاقة الجدلية والمضوية بين اأوعيين يكن جالقول ‏ من 
منطئق عام وبغض الطرف عن بعض التفاوتات - بان كل وعى 
أبديولوجى سليم يواكبه وعى شعرى سليم ©» وكسل وعى 
ايديولوجى مختل يواكبه بالتالى وعى شعرى مختل »> وكل اناء 
برشسح بما فيه ٠‏ وهذه القاعدة العامة شد عنها استثناء ارىي 


--آ3ت 
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الاسمارة أأيه ضرورءة ٠‏ وهى إن بعض الشعراء كأن ميلاد 
الوعى الشعرى عندهم على هامشى الوعى الايديولوجى ومتفوقا 
عليه »© فى نطاق نوع من 1 الفنية الصادقة والاخلاص 
الدؤوبيفلكلية دون ان يتم هذا فى قرن واحد مع المعاناة الاصيئة 
واادائي4 على الصعيد الابديوتأوحهى ٠‏ 


ورغم عدم) افتناعنا س منهجدا ‏ بمبدأ تقسدم الشعراء الى 
طبقات » على(إطريقة ابن سلام الجمحى ا ان هذا المدا 
قابل لان يسعننا هنا ت ألى حد ‏ فى صيد تحديد أبعاد الوعى 
الشعرى عند الشغراء الشباب وتقييمه ٠‏ بل يمكن أن نذهب 
ألى ابعد من هذا » فنيسج إعاى منوال ناقد كلاسيكى آختر 
كابن رثسيق حين قسم التسعراء الى نمائذج اربعة » رتبهم على 
كسب اقترابهم أو بعدهم ::ن«(ااوعى الشعرى) على النحو اللمنالى: 


شاعسر .. ند 2 
وشصرور » وهو لاشىيج 


و عموما » دمكن نَم تقسيم المتسعر 2 اتشسباب تحسب حظوظهم 
من الوعى اتشعرى الى غنات ثلاث : فئة ذال هق شعمرئ 
محكم » وفئة ذات وعى شعرى متوسط » وفئة ذايطافهى شعرى 
فات زر ٠‏ 

واذ يطلق اصطلاح الوعى السعرى هنا » فان أأول ا 
دثره فى الذهن هى اشكائية اللغة نفسها » باعتبارها قب 
الرحى فى العملية الشعرية وباعتبار أن فى كل قصيسدة » 
قصددة ثانية هى آللفة كما قال ابلوار ٠‏ 


خت:25وجت 
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فى الوعى الشعرى المحكم » نتم العلاقة مع اللفة على 
مستوى خصب من التمثل والاستبصار ©» وتظهر بالتالى قدرة ' 
التشاعر على السيطرة عليها وترويض جيادها النافرة وتجلوز 
مرحلةا الُظباع فيها باستخلاص لغة متميزة وخاصة مسكولة | 
بهوية النظاعر نفسه ٠.‏ وتم هذا من خلال ابدحثر ساق قن يسم 
اللغة على مستويين اثنين : على مستوى الاغوار البعيدة ق هذا / 
أأيم (اتثراث«التسعرى العربى ندصفة خاصة) وعلنّى مستوىق 
المناطق المعليا نهدا اليم (التجارب الشعرية الحديئة والمعاصرة» | 
وهكذا نواجه هناوؤوعيا شعريا » هم خلاصة اخبرات لغويية | 
متفاعلة ومتلاقحة © وثمرة لذوق لين المريكة صقلته الدريمية 
والممارسة ٠‏ ونعثر على! أنعكاسات لهذا الوعى بصفة خاصة 
فى اشعار عبد الله راجغ ومحمد بنطلحة واحمد بلبداوى وأحمسد 
الطريبق واحمد مفدى وآيتُهلأآرهام احمد بلحاج وعماد الدين 
السعيد فى نصوصه الإخرةيواللهدى اخريف » حيث يبدو ألميسم | 
القراتى ق اشر هؤلاء واضحا » على مستوى حزالة النفة 
اولا وعلى مستوى الرؤى النضميئية”ثانيا وعلى مستوى النكهة 
أنبدوية اكثير من الصور المبتدمة" تأئنا وعلى مستوى التلاحم 
العضوى وادوسيقى الاجزاء اننص الشعيتتوى رابعا ٠‏ 


يقول عبد الله راع : 

يتقاطر بالخيل جبين المدن المحروقكخه 

منبعجا بساقط منها الوجه الناضج فى القنظ4.٠‏ 
000 المدن [فتذ تها أخصنة الفاتج اسم الله الملكوت 


(جئت اطهر ارضى الذاكق من دنس الشسيطان 
8 هق : 
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فلقد أفسد ما بين انخائق والمخارق) 

عسكرت الحمى فوق سطوح السام 

حين _أرشئمت كف السيياف 

وانفتسبل الراأس عن الاطراف (19) 
ويقول ال#يدى اخريف : 

تملك ان تخرس أجراس تنعى 

اثرايات المنسوحة ون .عرق الاحعرار 

قعن ا كسب عاد وثموذ 

من محبط لآخر تسعى ؛ ما سنهما خال 

من الخضرة التحسو عرق لهائى«المطينى الموروث 

وعنائكب عاد وثمود عاثئمة 

فى المشط الآدسسمى الشنوق 

بصبرات الريح المصلوبة» والقول المحتال# كتفوش (20). 

فى حين أن أأبعض الآخر ون الشعراء » اقد التحم بائترات 
وشسق علبه عصا الطاعة فى آن » حين خرج عن طقؤسه الللفوية 
وجعل استفادته منه ضمنية وغير مباشرة كمحمد بنيس] واحمد 
بنميمون اللذين حاولا حل الاشكائلية المثفوية بواسطة ابتداع 
جماليات لغوبة خاصة » يتحقق فرها اكبر قسدر من التوازن 
والانسجام بين طبيعة الوعى الايديولوجى وطبيعة الوعى الشعرى 
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وبيخصوص المستوى ألثاتى » مستوى ألوثى التتعتسرى 
المرسط » فان المعلاقة مع اللفة الشعرية تتحاشى ذلك المذاب 
الشائككة واستكشاف مجاهينها ومناجمها المفلقة » وتكتفى بان 
تكونإفلاقة آلية ومباشرة تقنع بما يساقط عفوا من اغصانها 
الوارفة ب أآن الشاعر هنا يستعمل الاغة ولا يخلقها » يهادنها 
ولا بنكاها أ ويسيتولدها ٠‏ ومن ثم تصبح البنية المجازية للفة 
فى القصيدة قرإنية المغور شحيحة الابعاد » ولا يفلج الخيال 
الشعرى الا فآ آحنانٌ قليلة فى تدارك هذه الفجوة ٠‏ ويمكن 
استجلاء هذه الظاهلاة/فى اشعار الحجام علال ومحمد الاشعرى 
وادريس الليانى وحدسن_الفرفى وعبد اللطيف المفؤادى والمسكينى 
الصغير وبنيحيى عبد اللطلفٌ ورسيد المومنى وعبد الله زريقة 
وآخرين : 
مخيمذد الاتسعرىي ا 

أحيانا تأخذنى الرغبة أني-اتسمل عينى 

قرا فيها ما يرعبجهم 

لكن آدرك أن جمنع الاعين ترعبهم 

فاغنى كى اطرد من ذاكرتى ١اجدران‏ 

كل آغانينا تحمل دمعا وجراها 

ولذلك نعشقهما 

واغنسى حثئى يصدبيح صوتى 

أحجمل مما كان (21) 
بنيحيى عبد اللطيف : 


0ت 


11 >ا- الم © (0101621ا 
حبييتى تامسى 
على صدرى الْدامى 
واتههيدى 
أن (الرصاص كان مزروعما فى عظامسى 
وأنى 


فى لحظة الوت!«|اختصرت آلامى 


50 
لبذرتئ النى نفور فب بظلك الجائع 
فق د لذ فو سع 


ليوم الميلاد الرائع . 
لدمى ألكذى تجمد على رصيف ا(ابنتكبارع (22) 


وعلى صعيد المستوى الثنالت » مستوى الوعتى الشسعرى الفاتر» 
بفقد الحس الملغوى اتزانه وتفافيته © وتهبط الان ليها 


اللفوية الى درحجة الصفر » حدث يسقط آخر حاجز بن 


والنثر وتهتز معاي الفن الضابطة » فتنطاق القة تلى + عواهنهاء 
الخريف » دون آن تتمكن ون ملامسة الوجدان وبالأخ*خسرى 
استثارته وكهربته ٠.‏ واذ تفقد اللفة نسفها الحار ويُخيفللكيا 
الاجتهاد والتفرس » فان الخيال افشعرى بدوره يتقاص أنه 
الجئح ويسقط من حالق » وتصبح التجربة الشعرية بادية 


الافلاس على وضعها ذاك ٠‏ 


29 لد 
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أن ابداع انافة فى اتشعر إختلط بخلق الحقيقة كما قال 
مننغانتى باوثو ٠‏ ولا يمكن للوعى تسعرى فاتر ومصضطرب أن يخدم 
ألوعى الايديولوجى واكثفه مهما بلغ هذا الوعى الاخر مسن 
التماسكم والموج هة ٠.‏ واذا صح أن كغة اخمرء ‏ كما يرى 
غرامثئ! - مقياس أمدى تعقيد أو سذاجة رؤينه الشاملة » 
والامر كذلك/لاسك » فان الوعى الشعرى الذاتر هنا اليس الا 
ترجمة وانعكاسا لوعى ايديولوجى مدرسى فاتر » دون اعتبار 
لما يتذرع به البعض, - استسهالا ‏ من ضرورة الواقعية 
الاشتراكية ف «الفطين . 


أن شساعرا كعنيية الخيرى أو هناوى أحمد » قطعا مسيرة 
شعرية طويله وسلخا”تشنوات ذوات عدد فى محراب الكلمة 
(أصدر الاول أحد الآن خلانة دواويت وأاذنى أربعة دواوبسن)» 
هذان الشاعران كأن فى امكانهما_ وبالضرورة ‏ أن يحافظا 
على حد أدنى من ناموس التطوره والارتقاء ويشقا رحم الطفولة 
الشعرية ويرها بتجربتيهما الى مستوى الرشد الفنى ٠.‏ بيد أن 
اأفجر الكاذب خيب 1,ل اللمسرى » اوتقيفت تجربة كل منهما تلتغ 
إصوت فطير : ش 


يقول هناوى أحسد : 
الا تشتسروا اللحم 
لا تطبخسوا العم 
و1 آيها القساس 


لا ثاكلوا اللحسم 
نلك بدى تباع فى مزادهاأ العثلى 


الح >ا- ام © 0101231 


لاخضر المشكلات » (للوفهيد) 
للدليب للنوابل الشنيعات وللخميسرة (23) 
وبفتاؤليعنيية الحمرى : 
حرف يناصيب المساء 
ولردما هذا الوظيف 
دين الاحاديت المنجار 5 ! 
أنهقه العبارة 
علد الخريسف : (24) 
وعلى هامش هذه المستويات الثلاث اللوعى الشعرى عند 
شسعرائنآ الشباب » تحتذينا تحربة بنسالم , كميثنى قى (كناس 
أيشى تقول) بكثير من الاستفزاز وكثير من الفانتازيا, ٠‏ أن للوثة 
الطمءح التى أسكرت ننسوتها وجدان هذا الشاهر »> تجمح به 
ألى ذوع من الهوس الفثئى هن حدث بريد تفتيت لإصاصية, الاشكال 
وتفجر طاقة الشعر اللامتناهية والبحث عن ار ض9تكرجومذهلة 
يفرس فيها تدربته ٠‏ صحيح أن خيال الفنان نوع من الجنتون 
العاوى كما بقول سقراط » ديد آن هذا الجنون يبقى مرهونا 


بمحاذدر وشروط عقلية وموضوعية لابد من أن تعقلنه وتكبسح 
من عدوه » والا أصبح هذرأ عصابيا لا طائل من ورائسه » 


تك 
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خصوصا وان الشاعر ينطلق هن تصور ثورى فاعل الوظيفة 
انشعر حدث بقول : (يتوجب على الشعر أن يشغل جنسه 
وسلاحه فى وصف 1إإختيارات الفردية للوسط وتتبع تفاصيل 
أهرام الجيف التى نتسحق الانسان » دتوحب على الشعر ضبط 
الدوار والفجدعة وتسجدل اصوات العنف والاقطاع) (25) ولا 
أعتقد إن هذاه المهمة يمكن أن تنجز عئى اأنحو الصحبح اذا 
أصبح اتشهز ذوعا من الفسبفساء والكلمات المتقاطعة ٠‏ 
لانى كبحي 
لانى ركن» 
لانى ركان معشوشئيب بنهار وسجسن 
لانذسى سجن اثرى وخريطة سر ٠.‏ 
أنى آت من مارستاندات ائدننةا والطريق 
لاذبر الصباح واخبرك 
فايملتكد 
وأرففع وعلضتنى )226 


بقول آئناهد 5ه اكفكريز : (آن التبرير النهائى كلتجورريب 
لا ينصب على التكنيك فقط » بالطبع » بل يتجاوزه ٠‏ والمعاصروز 
العظماء عندما مارسوا التجريب كم يفعلوا ذلك لتلحرد آجراء 
تجديدات شكلية » ولكنهم كانوا يهدفون ألى جذب الشعر الى 


ا 


ات >ا-ام © 0101631 


مذاطق حديدة فى التحربة الانسانئية) (27) ٠‏ 
أن بنسالم حميثى فى (كنائس ايش تقول) يحاول أن يستعيد 
امجاد اكدادية واتشعر المباروكى فى وطن ما يزال الانسان فيه 
«بحث (قن إكثسرة الخبز » قبل أن يحلم بعقد نضيد من اللؤلؤ ٠‏ 
1977 
1 ) ل الفهادات .أخلك#ين ندوة أديبة على هامتى ملتتى اصيلة فى 
صيف 1975 المحرر | الثقافى ل 1975.9.25 / 75:10:2. 
2 )ل تروتسكى ل الادب ويلمورة ‏ ترجمه جورج طرابيتى ٠.‏ صل.14[ 
3 ) - شهادات تبر فى الاذن والنؤلا ' المحرر السقافى ل 73.10.25 
 ) 4‏ تخطيطات حديئة فى هندسة النتراسا صضص. 42 44 
5 د ثين ياء لام ياه ب المحرر التقابى 19/2.3.9-2 
6 ) سن تيوجات لى اندم المقربى ل الجرر/راكقياق لا ؤول2.2.ؤرك] 
١ 7‏ ل ديوان الشهادة ب المحرر الثقافى ل 197692.22 
8 | ل أمى والتهر وديوان الحقيقه ‏ المحرر النقاق اب 75.1019 
9 ) عن سيدوات انضشل احسكم ل العلم النقاقيى ‏ ل 7.60 197204 
0 ) ل حينيها ينحول الحزن جمرا ‏ اللمحرر التثقاق ل 1975:3099 
 ) 1‏ الهجرة الى المدن السقلى ‏ هن. 73 78 
2 ) - الهجرة الى المدن السفئلى عد من. 41 ب 47 د 96 كلل . 
3 - فى انتظار موسم الرياجح ا هن.. 25 26 101 2ل| 
34 ) ل حورج طومسون ‏ ل فلادييير دينبروف لا تراسات ساركبيية فى 


الشمعر والرواية سا ترجمة بيثال سليمان ٠.‏ صص. 122 
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الحلم فى ثهاية الحداد نا صن. 84 

الحلم فى نهاية الحداد ل ص2 105 

الحلم فى نهاية الحداد ا ص. 32 33 

غرامشى ‏ قضايا المادية التاريخية ٠.‏ هن. 7 

أليجرة الى المان السفلى ‏ ص. 43 

امفتعالات تتكلس فى ثنايا العبورر ‏ المحرر الثقافى ل 72011016 ٠‏ 
انشلود: «شن” بحر المطاردة ‏ المحرر الثقاقى ل 1975.9.7 

قوش لالاحبيم على جمد الوطن . المحرر الثقاقى مب 1975.8-٠31‏ 
قبرة الايام العظمى| يد ص ٠.‏ 41 

درثية لليصلوبين لاهئ. 39 40 

كناش ايش تقول ليظل# 80 

كناش ايثى تقول 2 من.' 75.74 


الأتلاى ١‏ العراقية  )‏ 7 العدد 6 ل الئئة 12 . هنى. 49 


7 اكد 
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هم الببحصث الشعري 
و مطميح الكتابة اللجماعية 
«حوار - قراءة فى «مَتهتِلَ بافخيل الجريحة» لمحيد الاشعرى» 


انخارئ: أحمد لمسيح 
فاتحعة : 
1[ داخل كل قصيدة يوجد مشروّع* قصيدة 
2 عن بدايات القصائد ونهاياتها 
3 عن التنامي الداخلى لاقصائد 
4 ل اسلوب الحكى واستقطابه للادوات ااتركيبية | وي القصائد 
5 الحلولية والقصيدة اإأقلقة 
6 - القصيدة ولادة مرتعية 
7 الحلم ‏ اأوعى فى الحزن الرافض ٠‏ 


36 


41-3121 © 10121نا 
فاتهعة: 

الكتابة تورط © قد تبدو لعبة من أجل التصعيد العابر »© 
لكن ا:وعى يحولها الى «تهية) ومن ثم تبدأ المسؤونية »© والبحث 
عن الشرعية بالابداع والتجاوز » وأحياتا بالجنون والتخريب » 
فمبزره الأسُتمرارية آنئذ يكون هو نقد اللاحياة فى كل ما همو 
يومى | والقدرة عى التجاوز لكل ثايت بحثا عن المتفير » والا 
سيتحول باللتوارط فى الكتابة الى مجرد حاو فى السيرك © 
ويسقط ف (أحبائل اجهرة الثقافة انسائدة المؤطرة لنكعذب 
وتجميل كل ماالُوومشوه بعبارات - مساحيق محافلة و 
«مناضلة»: ضد كل يهل هو مستقبلى . 


الكتابة ‏ حنئءالثئّ_تدعى أنها ثورية ‏ غير منقصلة عن 
المنعة : اذ المطلوب هف تحقيق الكتابة ضمن مسار التعيير © لآ 
تحقيق التغيير ‏ الوهم © ولا أتول انحلم ‏ فى الكتابة » وتضخيم 
دورها فى احتزال كل إدواتع التغكير فيها. 

الدخول الى عالم الكتابة قد.يكون باأصدفة ٠١‏ قد يكون 
قد لا يتحمل طفولة المتشوق وبراعتة © وائلا يتهم انداخل ل غير ( 
افاتح ‏ بالنعب فى حيز ليس له © #بأدوات لا يهيمن عليها ؛ | 
يكون أ:بحث 04 وتكون المحاورهة التي لا تتوقف من داخل هذا العالم شْ 
الكتابة ؛ الذى لا يقبل . يعترف آلا بولق يتن «الشسغب : 
المنظم» » والفضول ‏ الكشسف ؛ وبالتالى تذيدل طق النظرى ' 
المحدد لليوقف ؛ تلك ازبنية المكسرة للكينونة ب الطيقية المتدحرة» ' 
والا سيكون الهم صدى وليس محاورة وكثنا » واتجهاز4» وريما ‏ 
تكون الكتابة . غير الشرعية ‏ خروجا وخيانة + حت ٠‏ 

بستوقة تقك الأيارة 


اموت 
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(انا لا نطعم شعرا » نحن نريد رغيفا) 

لكن 6. لذ ذنقفا ولا تكتب 

تعدو .. تعدو ان تدخل ياب القصسر 

وتكون خراكٍِك من الوطن ومزقت من الذاكرة 

(صهيل اتخيل خيل الجريحة اص 8) 

ولا يمزتون الذاكرة © قلة تت 8 بالتحدى. : فى أجابتي' بنعم عن 
انسؤال : «هل أنت ششساعر؟» ,والذى يتحدون به ى أجابتهم هو 
القدرة على أخلاصهم لحقين أساتسيين : الحق التاريخضى © والحق 
الفنى > ا وعقدة مي بذواتهيم ويفتهم وبالغير »© هؤلاء 
السنة نه ديوان «صهيل الخيل ااجريحة» 5 .الذي 000 بين 
ف داخلها مفاتييح لتصورآأته ومطامحه 9 ءَ در ا 
عنده أنتاج ذهنى متأسس على قراءة الواقع 04((اسيكونيته» 
المقززة ‏ حزن - وفى حقيقته من حيث متغيراتة .اللامرئية س 
حلم - وتفتيت مكوناته المرتبكة والخروج بش هاوق ##يتترهاور 
المستقبلى ‏ التاريخى »؛ والسكونى - اللاتاريخى فى ننس «الآق, : 

أنت الآن تريد كتابة شىء عن زمنك 


عن 7 هابج 
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وأن الناس يعيشون على شاطىء دجلة 

و ب حصبلة ذاك العام أذف تصيدة مدم 

ومئات الالحان 

(تكنة جوارى وصلت من ارض الغرس (ص 7) 

لا احد الانننظانٌهاللمسروق القوت * المنخور القلب 

لكن » المح ب82 تايا أحرفك خيال الشبيخ 

ضجيج المارة وحديث الناسن 

واكون عرفت الشىء /كلّ«الأضد 

وفهيت حديثك عن زمنتك (ص 10) 

وتكون القراءة محاكمة »© بينما«القصيدة لا ترود أن تكون 
قراءة نهائية » فهى تصرخ بأنها ليسيت“ غير مشروع ؛ نتليس 
فيه “ذلك التماسى ‏ الشرارة بين الذات «الوضوع كيحور 
أستقطاب بين الوم (الذات كخزان ذى ظلاقة » وكمنتج للهم) 
وبين ألهم الانسسانى (الموضوع كاحظة وكثلةإتارثخئئين لحظة بين 
كتلة لا تاريخية متشيثة بالواقع الكائن ومحاولة؛الازتخاء على 
تسكينه والحفاظ عذيه »؛ وبين كثلة تاريخية طموظة للميستقبل » 
وما بينهميا) . 

ومن ثمة بتسحكبا الاشضعرى من دائرة الشبعر آذك المفشور » 
ويرفض النقل الامي الساذج للواقع فى سطحيته الباردة » ليدخل 


38 لس 


تحط ذلح>ا- الم © 010121 

بلونه الصوتى ؛ وتميزه عن شعراء الصدى والسفارية »؛ 
فنقصائده تحاول أن تغرينا بألا فرق بينها كنصوص ‏ الزمن 
فيها وأحد » اتحاضر يحاكم الماضى ويركب دواخله المتصارمة 
تسيل كت تعازل: أن تلو 'باتها: تسوصن يتؤاحدة ,ين دأخلهاء 
والحقيقةيافها,ممتدة فى بعضها » وتراكم هذه الحالات ‏ الامتداد 
نفرز تجاورؤات. ضمن التجربة ‏ البحث » وتعطى لنفسها شرعية 
فى الهوية الشيعرية » وتكون هى القصيدة هس المراة » تأقسى 
متجددة اذوجه(والداخل .. تأتى معشوقة »© ولا تعطى لنفسها 
سهولة لا 4ه ولا لتارثها -.حيث تنصر ملي المعائاة 
2 التعامل معها 6' وبذئك تأتى التصائد بنقلات - تجساوزت ). 
نتلائى فى تفريماتها غير انها تضبط وهى تستقى من جذورها 
(الواقع ‏ الشاعر ‏ النظرية) ولنبدا بمحاورة الديوان والشاعر: 
1 . داخل كل قصيدة يوجد مشروع قصيدة آخرى : 

سى) ‏ اختيار ا«قصائد قلا يكون عشوائيا » وقد يكلون 
مقصودا » مع ذلك تبدو فى الديوآن«تجاوزات كلمراحل » حيث 
حمل الديوان عدة اجنة »2 فقد لاحظت ,أن .فى داخل كل قصيدة 
وجد مشسروع قصيدة أخرى . 

ج) ‏ هناك جانب شكلى فى المسألة »افالكتابة على مدى 
ثمسن او سكت سسئوات تضع نصب اعين الشطاعن مهية التواصل 
بع القارىء © أنها تضع قضية محددة هي الْنَقر فالسائد 
ميليا هو أن النششر لا يشسكل فقط عملية تواصل ©يإلكنه ايضا 
شكل عمدية تجاوز للمكتوب © تجاوزا للمكتوب انطلنا هما لم 
كتب بعد © أى انطلاقا فى البحث عن آفاق جديدة ٠‏ 

هذا الجانب الشكلى له تأثير قوى على مفهوم المرحللة 
انكتابة العربية على العموم » كان بامكان تجريتى القصيرة 
منيا أن تصل إلى القارىء على مراحل »؛ هذه المراحل هى 


حك 39 حك 
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نفس الوقت مؤشر التحولات فى منهوم الكتابة الشعرية © وحتى 
فى الرؤى ألتى تحبل بها الكتابة » وتعرف أن محاولة نشسر 
ألديوان تكررت © وأصيحت معروفة بيننا كأصدقاء * وق كل 
مر ة(قُنتٌ#اقدم مخطوطا مختلفأ عن السابق »© وانطلاقا ين 
المرحلة بالق كنت أقف عندها » قبل كل محاولة نشر © وألقضية 
موضوعية امن أن الانسان لا يتوقف عن الكتابة فى انتظار النكشر» 
والحالة هذيدا© الاضافات التى تضاف كما أنهأ لا تنتظر وققتآ 
مميناآ لكى تك ف ه#عن أمكانات التحولات فيها . 


لذلك يمكن أن يلاحظ فى الديوان نوع من التشتت أو نوم 
من التوزع فى القصيئة8الا يعلى مستوى مفهوم الكتادة الشعرية 
وكيفية توظيفه © بل حت عدى مستوى التركيب لمضامين القصائد» 
وقد اخطررث. غيل دقع مزك«#الخطوط للطيع لاحذف يمن 
التصائد ©» والحاق كثير من589©لند كان من الممكن أن تؤجل 
الى تجربة نشر أخرى . 

هناك حانب مضيوئى © وهور ها أشرت أليه عنديا قلت © 
يخيل أليك أن كل قصيدة تحمل جنينأ ‏ مششروعا لقصيدة أخرى» 
ففى مناقشات سابقة ‏ معك بالخصومج9©م كنت آنح على أنى 
عتدما أصل الى المرحاة التى سأقتنع فيها, بأئنى كتبت بالضبط 
ما أفكر فيه وبالطريقة- التى أفكر بها فسينتهى#ظمُوحى للكتابة ) 
والحتيقة هي أنه ليست عندى عادة للكتابة بله للح للكتابة » 
لقد تجاوزت كثيرا من الشعارات التى ارتبطت ف#امرعهية 
بخصوصيات الكتابة العربية » وبعد سنوأت من التخبيشئط فى 
الهموم الذاتية » وفى ملامسة الواقع برومانسية وكل المخاضات 
الث متلضتية . عقت-<ى: هذه القدرة كتمازات: مسيطرة فصل 
نزعات طوباوية » وهذه الشعارات هى من قبيل الكنابة ‏ القعل. 


40 ده 
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ازدواجية الشاهد والضحية (الكاتب) .. هناك تضخيم ولا 
يزال للكتابة كدور ؛ كأداة © وقدمت فى كثير من ألاحيان » 
كأداة متكاملة » أداة ذات بنيات خاصة »© أداة تستطيع التغيير» 
لبن ل بللدال 'التعى' بالتسومن 4 وكن العليين دمويتسة 
الشامل +! ألعام . قلت فى البداية انى تجاوزت مرحلة المخاطبة» 
تجاوزت ##9#لمغالطة . 


عملية العققال هى طموح بالنسبة لي نحو ايجاد 
علائق وبنيات بيلص »2 هذا من أجل التغيير فى مجال 
محدد »© هو بالذات«المجال الثقافى » طيعا الكتابة فى هذه الحألة 
لن تكون خالية من المضامين»اتى هى محور الصراعح والنقضال 
اليومى من أجل التغيير 04 لآنها مشروطة بوجحود هده المضامين 3 
وحين تكون مشروطة بوجوديهذه المضامين » فهى لا تعشنى 
تحقيقها على المستوى العملى«للأأكتابة » بقدر ما تعنى اعادة 
تأسيسها على مستوى الابداع »#يأعسادة تأسيسها أيضآة على 
مستوى ألفهم © من هذا المنطلق © فاني لا أسمى المقاأط مع 
الاخيرة من قصائدى نهايات »© انى الْلْقِطك)فى كثير من الاحيان 
أن أوقف !:قصيدة لانها فتحت لى محالا ليتس لى استعداد! آنى 
لتتبعه على المستوى الشعرى »؛ فكل كتابة#القصيدة أخرى هى 
أنطلاقا من عجز القصيدة السايقة » ومن الاستتراف لآفاق» 
هي بالضبط »© آفاق اتبحث الشعرى (تسسيتياشة » لكن » 
ما أقوم به فعلا هو البحث فى ميدان النص الشعهر ٠.‏ 
2-- بدايات الأقصائند ونهاياتها » 

سى) ل أصرارك على تحديد الموقع الملموس القصيد «يفيكى 
منهؤيها الفاعل داخل مسال معدد غير عافن [ تقكل "الى بت 
وغير مختزل للصراع اليومى .. واستمرار رحاتك فى البعصث 
الشعرى (مع تأكيدك على التوقف عند القصيدة ‏ اانموذج . 


كك :49 سد 


طهصلالحكاام © أحأأوتص 


وما أظن ان للشاعر من قصيدة ‏ ب تموذج يمسك بها) © أرى 
ان الراى ليس سابقا ©» ولكنه لا منتهيا » بل هو متطور ضمن 
مسار تجربتك © وقد قرات ‏ ريما جل قصائدك التى كتبتها 
بالطبعج©»ي ذلك البحث لا يمكن أن نسميه موضة أو جئون التفتيش 
عن الاظكال بقدرما هو بحث عن شكل يستوعب موضوعه ولا 
يستلب أماق » بانسبة لك - علي المستوى النظشرى »© على 
الاتل - لاإاثْريش أن تفصل بين الشكل والمضمون ٠.‏ 


انا فى نطلاق © ارى القصيدة الحقيقية هى التى يكون 
المضمون فيها منشّطنالاليعماريتها » وتكون قمة الفنية فيها مدى 
امساكها بيضمونها 4!وارئم بأن الشكل الهادم للشكل المهترى » 
والذى يعكس رؤية سائدة 4#هو عمل نضالى فى محال الكتابة ») 
والأهم هو قلب تصوراتنا اللقلوية » من هذه المنطاقات أود ان 
احاورك فى أمر بدايات تصلائدكؤنهاياتهاً » حيث لاحظخلت 
اتتتالات على هذا الستوى + مائل امع تفرك + 


البداية فى القصيدة عندك مرك ",مرحلة «الاخبار» > إلى 
مرحلة الصورة التى تبدا بالاتساع اله ان _تتلاشى » الى 
الصورة ‏ الهوية بشكل ممزق وفوضيظهاى »2 وتبدا القصيدة 
بالتنامى أنطلاقا من فاتحتها © أو تجعل "داخاهاً _مركزا يفيض سل 
منه ‏ علي بداية القصيدة ونهايتها وتكون «القاتحية ضفة . 
أما عن النهايات تأغلبها ‏ وخاصة فى 'القصؤند الاولى م 
توحى وكأنك من خلال بحثك ومعاناتك داخل| الشراع. اليومى» 
وكيف الطريق الى !:تعبير عما هو يومى ؟ اقول ©( يتؤاك بحثك 
الى اكتشاف © الى التوصل الى «قاعدة ‏ قانون» » لاواقول 
شعارا » هذه النهايات مرت بمراحل ثلاثة ؛ اتتوقف عند «إعرف» 


نعرف ما يجرى فيتا 


42 سم 
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ومن الاشياء الكيرى (ص : 6) 
اكون' عرفشت الشىء من الضد 
ونهمت حديثك يعن زمنك (ص : 10) 


ثم مرحلة التوقف على «مقؤلة» او يتخيل الى احيانا انك 
نطقت بشىء ذعرت له او فرحت به 3 فعبت عن الكلام : 


ا واحد منهم أصبح كالبذرة ف مويسم غيث 
تنبت حتى فى رحم الصخرة 

احسست ان الذين يغذون جرح ألوطن 
يغفذون جرحي 

خذ اذن رشفة من دمى وانتظر (ص ٠‏ 32 
آن أن اقتل الاخر اليستميت 


لكك ١‏ لتكت 
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واغرسى قلبى على غصن وردتك اأظامئة (ص ١‏ 41) 


الصضهة, او سطور قصيدة اخرى : 
هم دكن وحيذا 
تتحول ال أغصان لوز متقابكة (ص ١‏ 54) 
المح شيثا يطفو ويغفوص 
قد يكون زورقا ل[ اوياهراة / أو شجرة 
وقد يكون طفلا يتجمع 'ثلوا شلوا (ص ؛ 88) 


.0ه اه «٠‏ 


هل أبجر الان تت آم تبحر الكائنات اأخميلة حولسى / أو 


يولد فى احظة مزق النهمر فيها ملاسطه 
ثم أطلق صرخته فى الحقول اص : 92) 


هذه الئهايات «المفتوحة» ‏ كما تسميها كانتا فى دأخل 
جاهدة الا تكون ‏ باستيرار - الا توقفا وبعدها كلام أم يقل بعد: 


حت هه د 
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وسيحيل بالخصب وثئهاياته الكايوسن (ص : 61) 

أبتسمى حتى4 تنشفئق جدران المدن 

وحتى ترتعثيل حذور الاشياء 

ان المعركة ليست)طوفة فحسب/انها لا نهائية (ص : 71) 

هذا الاستلهام لتانون تاريخى أو مقولة ثورية » تصل 
ف بعضص التهاياتك ألى لغة بحنب : 

يجب أن نحقد حتى اءتوحثر 

لنحب بعضنا ببراءة .. (صحم/75) 

بفى أن أشير ألى ما أسميته نهاتات . أعنى به مأ تنتهى 
به أو اليه الاجزاء الاخيرة من التصائد »© يوإهذه الانتقالات التى 
تحدثت عنها ثى البدايات والنهايات توازى "”اشككال ادتبش وراء 

3 هذا الرصد يعكسس اهتماما بأدوات "معينة لصيافة 
التصيدة كما انه يتصل بمفهومي للمحاورة المضمون “#إخلالع عملية 
الكتابة ؛ أنت تعرف باءنسية » لكل قصائدى لازلت اواظ ف جاعقصرا 
المستوى النظرى ؛ كما انتى مقتنع به كاداة » فانى عندما أقتكم 
الحدث تأخذنى فى كثير من الاحيان اجواء القصص .شعبى © بكل 


لك ١.١‏ 7 د 
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با قطية سيافة ادك ين الكائية الولسل © وكل با فكلية 
أيضا أمكانية الحيوية والديئامية داخل الكتابة 4 هناك 
أيضا اهتمام كبير عندى دااخل (ا:قصيدة » أن أصل الى قتاعة 
معينةي» _ذلك لاإتنى عندما اكتب لا انطلق من حدث معين نقط ©» 
لا اتطاق_ من رغبة محددة فى الكتابة اننى وأنا اكتب »© اكون © من 
خلال "الكتاة ‏ باحثا عن العناصر اللمكوئة ليا انوى تقدييه من 
خلال اقظليدة » بمعنى آخر اننى لا أبحث عن قناعة لخارج 
لقديدة » لاوأكتب عن قناعاتى خارج القصيدة » ان كل ما هو 
خارجها نسبى« ,ود ؛ ما يتنامى داخلها هو المطلق » هو 
الفسوأاى أيضا ؛للازت#يقمة الصفاء |اذهنى تتحقتق لى اثناء الكتابة» 
ولا تتنحتق لى خاركها ؛! أومما أن من حوافز الكتقابة هو البحث 
ننسه عن ذاك أ صفقاء اللأذهنى » عن محاولة الاقكتراب بشكل 
(عمق لما هو كائن © بغية#اعهشادة تركيب ما هو كائن »© والبحث 
عما سيكون من خلال ما 'هويكائن . من هنا تتردد داخل كل 
قتصائدى وق التهايات بلخصوكى ذلك التأكيد عاى معرفة مبا * 
وهنا أرضا يطرح التساؤل : لماذا اللتعرفة بالذات ؟ وليس قناعة 
أخرى ؟ أنت سسميت ذأك الوصول/الق)قانون أو شسىء من هذا 
اأقبيل » ان الامر أقل اطلاقا من هذا واقك ثقة . إلا أقصمصد 
الخنيدم الدو غمائنى للقانون ©؛ ووضحت بأئيه ليس عمارة نتن 
اكتشاف نظرية »© أو استيحاء مقولة © اتساجاييا مع انك تحدد 
الممارسة الفاعاية للكتابة ... هناك رحلة متككدة فى كل 
كد جوتي 0 مرة © وليشت تلك النهايات 
هى ١‏ لتى تولد ا.قصائد التي تليها »© وانما داخل) التظظِيدة » تكون 
هناك اشراقات تتحول فيما بعد الى قصائد © فلا اققْصة#/رصنبية 
القانون » حتى لو وصفناه بأية صفة) 


عن ادك بالشيط عن ذلك التروية السيفة العريسة فى 


لدق4 دا 
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موحسود سواء عند الشامي أو عند غيره» كنا 
اممتتركن: الشتك س#شيشن ارين ليوطتو عيحينة 
لواتع ما » و.كن المسألة على صعيد تشكيل العمل الفنى تختلف» 
وربما هوج من أصعب الاشياء تجسيدا على المستوى الابداعى» 
الكل يقولج : «واقميا» © أن الاشياء معروفة © والمطلوب حتى 
حسب الو الاشتراكية ‏ فى مفهوم بريإخت مثلا ب هو 
البحث عن الكِؤالكِ الدقيقة لهذا الواقع » وهذا هو الثشىء الاهم 
بالنسبة الى »4ه يكرت سابقا أنى تجاوزت الشعار القائل 
بفعالية ا:قصيدة غلىواستوى الواقع المادى المحسوس. © كنت 
اعنى » انه عليئا ك#ال6هن ‏ ولا أريد أن أضيف الى كلبة 
واقتعيين صنة ما س أن!ثعرفلم الى أى حد يمكن تقديم هذا الواقع 
بصيفة هى أكثر ملائمة لأعمل (القنى ؛ ان المعرفة التي أتوصل 
اليها داخل القصيدة هى ذائكا «مشروع اعاده تركيب الواقع » 
وليس أاعادة فعلية ©» هذا سشدتىيعندى دائيا مشروعا » فى 
الكتابسة !:شعرية . 


من خلال القصيدة يتنامى الحدئ(69)) تتنامى النكرة © 
لمن كلل امطلضة داخل القسي 4 امل الن عرطة رما + 
قد يكون التأكيد عاى تناقض © قد يكون التق على صيغة معينة 
للتواصل مع الواقع »؛ قد تكون أثشساء كثيرة ؛4/ لكن المهم هو أن 
اصل من خلال المكونات الابداعية للقصيدة اذأ معرقة مأء» هذه 
المعرفة أيضا ستكون نسببية »© لانهأ تفتح أمكائية' أخزاثى للبحث 
عن معرقة أخرى ٠.‏ 

3 ا عن التنامى الداخلى للقصيدة : 

سنت اتطلاقا يرا كلتةت وقيل اق اناتئض مهك تلوت 
الحكى فى تجربتك ‏ وانطلاقا من أن اابدايات والنهايات مشروع 
مفتوح »© لا على المستوى الفنى © ولكن » على مستوى الوعى 


5 
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أيضا :6 أناقششى معك موضوع التنامى ١أداخلى‏ لقصائدك »4 ١‏ 
ما أسسميته أنت شسخصيا بالدينامية الداخلية » هذه الدينامية ١‏ 
افصلها عن. البدايات و1انهايات © وأن كنت الاحظ جائبا فجائيا 
حيشعأن الأبدايات تصدم القرىء © مثلما النهايات تفاجيء بار 
الخطاب .شعرى توقف فجأة ٠»‏ خاصة بالنسبة لمن يسترخسيى 
للتسلسل /المنطقى ذى التوقع المسيق فى القصيدة 206 اليدأي-. 
تتوسسع أو نكلائى ؛ تذوب فى أمتداداتها دالخل |اقصيدة © ويبد 
تنام آخر ©»٠.‏ لإحظت بأن هذا التذامى أفرز فى الديوان ثلاءءه 
خد ائص مع(وجو8ه تبعثر دائم ©» كأن هناك عبثا على مستوم 
الشكل ؛ حتى عاهل#مسةوى رسم أسطر القصائد حيث المود 
أى سطر جديد يقلون_مثرر وى توزيع الصور كأن فى التركيب 
عبنية منطنجة للقصيدة #تك الخصائص هى : 


1[ التنامي !:داخلوةالتتصيدة مر من التناسق الى التفكاك 

2 التنامى الداخلى للقصيدة مر من اليقين أنى الكشف 

5-5 ف داخل هذا التنامئ هناك محور يستقطب المكوتات 
الميكلية للقصائد » هو تشابك الاسار فى تداخل لا تفصل تيا 
بين المتحدث والمخاطب 4 والغائب »هؤيتجلى فى هذه الخاصيا 

الا ان هذا القلق فى ااتكوين الذاتى 92 ب#صحت ه ذه 
التسمية ‏ يمد جسورا تمسك ببعضها فى ,تظاش حلزوئنيى 

السؤال » هو ان هذا الاصرار على نضاية (زلكقة من 
خلال الشكل ومدى انسجامه مع المضمون »2 وهذا التبعثر هل 
«تحلم» باعادة تركيبه اعادة غير يقينية ؟ 


48د 
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جح بالنسية اليك ساكون اكرر نفسى » ساأناقش مسالة 
ل و ا ا مو ل ا و0 
هي معايشتى اعملية الكتابة » كيف اكتب ؟ كما قلت سادقا : 
آنا لا اكشبايهين قناعة معينة © لا أكتب انطلاقا من حدث معينء 
قد تكون القتاعِة والحدث اطارا حافزا للكتابة ©» ولكنهمبا أبدا 
ليسا المسار باللكقّيتى :ها . من خلال القصيدة انطلق فى مملية 
بحث ششسمولية »© ي.نحكشيوعن استيماب «عليى» ليكونات الواتع » 
بحث عن بنيات متفسجظلة مع الواقع من خلال اننص الشعرى * 
وما يحدث لى غالبا نظ إثناء الكتاية ب هو أننى لا استطيع ان 
أقف عند حدود معينة للواقع » مثلا : عنديا أتكلم عن اءقيع © 
لا استطيع ان اقف عند حداف الظباعرة القيعية بيقهوميهلسا 
السو سي » هناك دائما انزلاآقٌ .نكو الجزء ؛ وتفتيت هذا أنجزء 
نفسه الى ان يصل الامر . علوي##تشتوى النص ‏ الى محاولة 
أيجاد نقط انطلاق كثيرة نحو تركيب جديد ٠.‏ وهذا ما يفسر اق 
أغب الاحيان ؛ ان ليس هناك تناميق-داخلى للقصيدة 6 
من نقطة وينتهى الى نقطة محددة » ليس هناك تسلسل منطقى 
لسيب نيط هو ءانى :لا اخل القصيدة بت ل ال 
والافكار » عيلية انكتاية نفسها تولد عندى كتاتة انخرى © ويمكن 
ان اقول لك أن ما يحدث لى غالبا اثناء الكتابتة منوج الكتاية داخل 
الكتابة » وانا اصر عاى أن كل قصائدى - “يجةة الاخيرة س 
فيها دائما قصيدة داخل القصيدة (قصيدتى ليست«اهئ القصيدة 
كلها). وطبعا فاختيارى للشكل انطلاقا من تبعثر الواقخ”/ )2 حتى 
عندهبا 5 قيت بمحاولات لاختيان الشكل 3 ودائما هذه المعاولات 
هى محاولات مرحلية » ليس لى انيقين بآن هذه الاكتقشسافات 
الشكلية التى قمت بها هى نهائية » وساعيل على تطويرها »© 
بل بانعكس » لقد لاحظت اتنى التجات الى التراث ثم وجدتنى 
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انبذ. هذا الشنكل لاوظفا الحدك اليوؤمى © لاوظف .مقهوم الظباهرة 
فى القصيدة »© ثم تجاوزت مفهوم الظاهرة لاستعمل مفهوم 
الصورة. ارؤية . هذا التوزع الذى اعيشه على مستنوى 
الكتاحة ٠‏ هوق توزع أعيشه على مستوى أستيعابى للواقاع. 0 
وفملج فان الواقع العربى هو من ااتشتت والتوزع بحيث يجعلك 
أمام لذيواية من المتناقضيات تبحث دائمأا عن ادراك ليس فقط 
مكوناتها #9 وإلكن 'علئقها :+ (العلاقات انرابطة بين تأقض 
وتناقض) وهذه7الإشسياءء. تفرض علي ألا أقف عند حدود تنام معين: 
لا أصوغ قاسعا النشاكى باراده منى »© احيانا اتوقف رغم تعورى 
بان استمرارى ف7#أتجور الذى اخنب حوله سيجعل من الفصيده 
وحده مندمد.- ٠‏ اتؤلف الاننى اعى ان. هذا الاستمرار سيوجحى 
بانسجام ق مكونات الواقغ '؛ ويسهوله ؛ فى ألتصور دهذا الواقعم 
فى حين ان الأمر ليس كفبطك . . 1 
اع ستوب انكن واسيعطتقه _نازدوات الترحيبيت اللقصيدة : 
كن روضفت تكد “كان يلدت مخ الخطانية + ولكنه 

في تفيس لين ء يكون اسلوفب مطنقيكا) » نهو .يس دائما نننيضا 
للمباشريه + معد يجتمعان ٠.‏ الحكى عندكئي صادم © انطرقآ مسن 
البدايات والنهايات النى تحديف عمها من قِيل » لاحظلت ان 
ننوإطففة الحتى عيدت يعيمد بسالشر جاه ادولئ دبك أالصلن القصصى 
فى الفصائد من حيت الجمل والصور المرتبقةا ؛يغِيث ‏ ريما 
يلمسن بيسباطهة وسهوله ق حل ابمضائد : حاظلهه دات التركيب 
ااتكويني: : والمراوجه بين الغنائية والدرامية 3 الموظفه للش . 

: اخ هذ١‏ الحكي. هناكت. الحوار والتداعى 4 اللذان وحملانه 
حكيا عن شىء فائب 2 موزع ء وأحيانا يكسر نفسة ويتحول 
المخاطب فيه هو نفسه ‏ ألي بطل ما » وأن يصيح القارىء 
تفسم>ة: عيضر ((مسيناهم )) ومتشكل دإخل الحكى لد القصيده ٠‏ ثم 


بك أطت 
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ان .استعمال الشخوص كأتنعة » حيث انها ليست دائما شسخوص 
تأريخية ‏ خما قت انك تجاوزتها ‏ أحيانا توظف حتى الطير» 
الحيوان : والطبيعة ‏ ليسن بمفهومهل-المجرد ؛ بل بمفهومهسا 
أ.فيزيقيج الكيهذه الطبيعة تآخذ مكاتها دآخل القصيدة © لا كديكور 
حخقى 4 تذوين القصيده وتشكلها. » ولكثها ‏ أى الطبيعة ب 
ناحد مومعها#كعتصر مساهم ف دينامية الحكى . 

ج. بهذاجالسيؤاال ستتيح أى الفرصة لمناقشة عبدة 
اأشياء . الا تحدتت .علن أمكانيه الصدم التي يتوفر عليها الحكى 
داخل قصئدى » بهذ (#/الواضوع اؤكد لك مرة ثانية. » أنه لا يهمنى 
أن أصدم ايا حكن اطلاقيا بسواء القارىء يمقهوم المقاقى أو 
غر المتلتى حطرف فى المسيالة . انىي لا اريد آن ارضى أحذا 
كما لا اريد ان اغضب احدا “يهثاك امكانيات كثيره لارضائهم 
بغير الكناية الشعرية . 


الحكى يمكننى من ا:حوار © والاتواي هنا.هو حوار مع 
الاخر ©“ ممع ابذات ٠»‏ لان مسيتويات الاتراك والاستيعاب حنى 
ذءتيء هم ليست نهائية » ودائما هناك الحوازا الجنوبى هذا 
الهوس مع أءذات » بحثا عن الجزنيات النى حكونٌ الوعى » وتكون 
وعيا بالاحرين ©» هذا الحوار مع الاخرين لا يأخذ#ظابع الحوار 
حول قضية ؛ وحول المفهوم فقط »2 ولكنه © يأحديوظي طبع 
انحوار مع وعى الاخرين بهذه القضية » بشكل آكر اقنى عندما 
أحدور الاخرين من خلال (:قصيدة »© أتوقع أو اخلوج خيواره 
الغائب » عندما استطيع ان انقل القارىء ‏ أو الاخرا الى 
ذاخل التصيدة » 'يكون مجبرا على التعرف عأى نفسه © عندما 
يقرأ القصيدة من خلال حواراته التى خلقتها » وأيضا هو مجبر 
عاى خلق حوار آذر عنديا يخرج من القصييدة ... 


هت 
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من خلال خلق الحوارات اضطر الى تجسيد المخاطصب © 
وبما ان المخاطب لا يمكن ان يكون فقط ذاتا او آخرا ؛ وهذا 
أساسسى عندى © ورد يكون الطبيعة ؛ ستلاحظ ان ورودها » 
وبكثزاة » كحوار فى مرات عديدة (الجبل ‏ اننهر ‏ الطائر ب 
الذطزة...) . انها تجسد لي رؤية ايديولوجية معينة » فالجبل 
بقدر مااهو مادة © هو أيضا ايديولوجى » فابجبل فى المغرب 
ليس فقطا مو الجغرافية » ولكن أيضا » هو الصورة المثلي 
.نضالية الشيهة اللغربى » هو آخر شسىء طبيعى © آخر مادة » 
سقطت ٠»‏ بل إمن«التحبيل من لم يسقط ابدا اثناء المقاومية ») 
والجيل هو ايضا ظلَة/#نورى ؛ بالنسبة لحركات اتحرير الشعبية : 
والنهر هو كل التموّق اِلكُربي من النيل الى الفرات الى نهر 
الاردن © وف المغرب هناك سبو »© قد لا تحس ضخامة سبو » 
ولكن بالنسبة للفلاح الصغتئيرج4 للطبقات المحروية ؛ لو عاشرنهم 
ستعرف ألي أى حد » يسكنزتتليو وعى اولئك الناس بفيضاناته» 
بما يمكنهم من [«حلم © وهذه ,القضية عايشتها » فالطبيعة عندهم 
وحمل جركر] اساسينا. , 

عن الشخوص » ففى كثير من”الاحيان لم يكن اى شخص» 
كنت من خلال الحوار إخدق الشخص #لأففى الاميرة الاطلسسية» 
هناك القارس الشامخ الانف » انه يخْتزّل, ككل المراحل التاريخية 
التى مر منها انصراع فى الوطن بين المستغله والهستغل » كيا 
فى الطائر الازرق © لكن »؛ أى شخص يمكن "أنيثكون فى نفسن 
الوتت مقاوما وعاملا مستغلا فى مناجم الأفوسفتاظ »#ويرجوازيا 
صغيرا جامعيا؟ة 
5 الحكولية بين المدينة ‏ المرأة ‏ الوطن» والقصيلاة القلفة : 


سى ‏ شعرك من النوع الذى يعتمد الكتابة © لا القراءة »6 


حك 82 عن 
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والمسألة هى انك فى قصائدك تدفع بالقارىء الى كقابية القصيدة » 
خاصة فى توقفاتك المفاجئة » والنهايات ‏ الكشف © تلك التى 
تستقطب ضوضاء النقاشى ©» حيث يلاحظ ادخال اأقارىء كطرف» 
واحيانا »#كيبدع »© كأنه سيكتب قصيدتك بشكل آخر » حيث 
سركها «بإنظنجة» اخرى © أو سيتم ما سكت عنه ») حيث 
نقرأ فى هالكّس احدى تصائدك : 


«النكشيد ل اللازمة + لا يمكن أن ينتهى ... لذلك يمكن 
لكل من يلمس فى نفنظله .استعداد! » أن يستمر فى الانقاد» (لص/3) 


وهذا ا«تبادل ف المواقع » نلاحظه »© أحيانا على مستسوى 
الرمز » على مستوى المفرزدة عيروعلي ذكر هذا © نكون ققد لمسئا 
من خلال قاموسك الشعرئة تطور » حيث ما قبل سنة 75 © ساد 
استعيال : 0 0 م الحدران - الوق عه 
الهارب - الذيح - سان الوطن» . 


وترددها على معانئقة كثير من قتتائد تلك المرحلة © واطن 
أنها تلامس معاناتك خلال تلك الفترة /»6““خنث كنت طالبا © وكنت 
تتعرض للاعتقال » و تضطر لانرار من ١الاوافك»‏ » الا ان هناك 
حجسورا امتدت ألى المرحلة الاخرى عن طَايِقَ (المسنبة ‏ 
الذاكرة ‏ الدم ‏ اأصحراء» حيث تسيطر قل ى#قمائمك : 
«الشبميس ‏ الثتهر ‏ البحر - الارض - الجيل "لفيضان - 
اغارس ‏ الفقراء والخيل ‏ الطائر والولادة <7الضئيرة ب 
القتمعات ب القتل ل الفرح» » وقد عكمست المرحلة الاولي_نكهة 
هجائية ؛ بينها تسود لغة الحلم فى الثانية » ويكون ا(إتليفى 
الاولى كمدينة لها جدران اما فى الثانية فيصبح كامرأة لها جسد 
غير أن الذى يثيرنى هو حاولها فى بعضها ؛ لا أتهمها بالزئيقية » 
ولكنها تتبادل المواقع فيما بينها » وأحيانا تصل الى حد الاندماج 


حا وو رحد 
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والتوحد ؛ ويضيح. للوطن صفات المدينة أو المرأة 3 او تصبيج 
ل 


0 تلك الليلة عاك الراوئ ادمجت المراة والوطن 
حي مجه . الاثند . 5 1 
9 0 جا الذاكرة ذاكرة الوطن ' ؛ ذاكرة الشمعب م 
وتتعامل فيها معيثشيخ «توزع على اجزاء الوطن» : 
هل ترحل مثيه ذاكراة وتحط بأخرى 
حين: على اجزاء الوطن توزعت 
2ه جين التاريخ وكنت .الؤطن_وكنت الانسسان 
و زلت ٠‏ شجيرة دفلى يتالسمها التطيوع 
١‏ هذه :“الاستمرارية تتحسد 5 انفلات يدض المفردات كيخور 
لرمزها” 2 اتليس جلد مفردة اخرى طاخلم القصيدة الواحدة » 
علما بأن ‏ المفردة لا تكون سيدة مفردة » يلكنها تسود من خلال 
علاكا اخ التكوين ١‏ 3 0 0 داخل حملة 4 0 4 


تحن ادر اننا حركات تتميحور دعفولنة ٠‏ آلا تعكيرع هذا 
تلقا يلاحظ حتى على مستوى رسم القصيده 5 


7 20 . خ.ب كثير ممااقلته فى هذا السؤال © اتفق عليه ©» وما أريد 
أضنافته يتعلق بالمفردة: فكثيرا ما يشاع أن المفردة هى بالدرجة 


بج 24 حي 
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اؤكد لك انه فى كثير من الاحيان لا. امارس.الرمز من .خلال 
ألكتية (المفردة) » بل بالدرجة الاولى من خلال. الصورة » وعلى 
كل حال. » ويشكل عام » ليس هناك من كلمة هى رمز مطلق. © 
حتى عنذظلًا_ تكن المرأة كمفردة موظفة توظيقا 'زمزيا: »2 فتن 
قبيل .المواربة أن#نقول أنها بهذه النسببة أو هذا الاطلاق هى رمز 
للمدينة » أو الإلن » بل حتى بالنسبة للذين ياحون .على أن 
المرأة فى: قصائد هم 'هئ,:«ومز لدوطن © استطيع ان أؤكد انهم 
يمارسون نوعا.من النفاق “الذانى » فالمفردة , تلك المرأة - 'هى 
لإبد. بنسبة ما »:امر]ة«© وامراة حقيقية من لحم ودم ©» بل هى 
أفو]ة من. حيث الوعى. »2 وبكلا ما تحمله هذهد: انكلية من رصهيد 
القمع وانكيث والقهر والحريان ؛ من. اجل. ذلك فان المرأة قسى 
تصائدى بابدرجة الاولن. امراة »يؤافي. فى تداخلها مع واقع آخر 
تصبح آبخرا »؛.تصبح. المحينة. » تصببع|الوطن:؛ تصيح الحالة 
بحالة . الانفصال. مثلا) ». والمدينئة نفسها عندما أريد تطويرها الى 
محتوى انسانى © فانئى اخاطبها كامرأة وعنديا أخاطيهسا فى 
مضمون معين ؛ فاننى احملها خصائص اللراة كما أعى بها انا 
كائسائة » ولا يمكن بأى حال من الاحوال »© و«النسبة لاى منردة 
فى قاموسى. ابرشعرى. .»2 لا .يمكن أن .يكون .لهاااشتقرار لقوى» 
هذا الاستقرار اللفوى يستحيل مع مشروع الأحشه الدائم الذى 
الوم..به » وانت “تعرف. ان الكدمات لا يمكن ان تكورق» لها دلالات 
نهائية » فموقع. الكلمة داخل الصورة س موقع داخلها بت الجملة 
يعطيها امكانات ا:تحول » وهذا.ما احاول ان القلتهاخل 
ننيات .الجيل .فى. قصائدى » أن أصل الي استنزاف 4239 
أبعد. الحدود ب لكل كلمة اوظفها. ؛ فكلية المدينة ©» والتهر »2 
والسسنجن. » والضقيرة ... الخ ». احاول من “خلال تركييها داخل 
بنيية معينة: تلحجمل الشعرية ان استنزف كل طاتقاتها الدلالية ©» 


5ق د 
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وبالطبع فاني لا اقوم بعمل برىء فى هذا 'الاطار انكى أقوم بعيل 
السائدة : وهذا جانب من الجواتب القى لهمن بها فى عياية 


ان اللغة لحد الان » هى لغة سسائدة » حتى عندما تاخذ 
طابعا تقدياً 4 احبينا ام كرهنا . ليست لغة بديلة ليست لغة 
مناهضة » "وأنأ#اجياول من خلال ما استطيع إن اسميه يالعيث 
اللغوى » احاولكا أن#/اؤسس رؤية جديدة » احاول ان اكشسف 
دلالات جديدة من خلال توظيفى لها » اكتشف لها دلالات مسسن 
خلال التركيب الشعرى_الذى. استعيله » لم اكن اعرفها من 
اخلإل سيادتها من ضمن مستوى آخر من التوظيف اللغفوى أريد 
ان اثير قضية »؛ .وهى الاننتاجج(ك. هذه الكثمة 6 اصبحت قخجصل 
واتمنى ان اجد غيرها ‏ علي وك#الحالة هى فى كثير من الاحين 
أنه مكون تركيب معين داخل ,القصيدة © أو التركيب المحيل © 
يوحى بأن هناك امكانيات عاى مستؤىآخر من الابداع © أئنساء 
القراءة » هذا طبعا من الهموم الملخة“ألثي تراودني أثناء الكتابة» 
ومهما يكن © فكما قلت فى البداية انه من#الفلال الكتابة اخلق 
حوارا مع الذات ؛ ومع الاخر ؛ ومهما بيتك ن#فليس فى مقدورتىة 
بما أنا ذات © وبما انا وعى منفرد © أن أوؤسِئلل الكتابية النهائية 
داخل القصيدة © حتى ذو كانت مرحلية ونسبية(41. ولذلك فهناك 
دائيا ‏ كيا ان هفاك القصيدة داخل القصيدةه. /القصيدة من 
خلال القصيدة » وهو ما اطيح الى تحقيقه على ”المظلتوى, الثانى 
من العمل » وهو القراءة » انى لا اطمح أن أدبخل أ فىيدكاغ 
القارىء .قنالعة معيئة » لا أطمح أن اخلق اديه استفزازا معيناء 
أو أن أكسيه الي صف معين ؛ لم أعد اومن بتاتا يهذا الدور 
كدور للكتابة الشضعرية ؛ أريد أن اخلق أمكانات جديدة للتوصل 
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أللى مقتننع »2 وهذا من قبيل (القن فيكسيون) من 
الان براودنى تخيل ما » أن المستقبل ليس لنتقصيدة بمفهومها 
المفغاق »يهذك شاعر ‏ وهذا أمتياز » على كل - يكتب قصيدة 
ويقراها الآخو)؛ انى أرى أن المستقبل للقصيدة الجماعية . 


هناك الان يمشايية ضمنية » هناك قارىء يكتب القصيدة 
مرة ثانية » بيخيل7الى«أن هناك قصائد تنشر لم تكتلب 
بالمعني الحضارى للكلة”/» باستعيال الحرف » لانها ببساطة - 
ما زالت مضمرة فى ذهن_القتاؤىء وما يخيل الى أنه سيكون 
مستقبلا فى ا:نشعر أى,القشدّيدة الجماعية ‏ هو ذلك الربط 
الذى قد نصل اليه مستقبلا # عنما نستطيع أن نكتب جماعياء 
وقد سبق أن ناقكنا هذه الملألةيعقاة مرات . 


فيما يتعلق برسم القصيدة »؛ هناك فى كثير من الاحيان 
يغلب 'النثشر © ومع ذك فاتى أكتبؤوي# ل مبعثر » هذا 
يخضع لعملية الكتابة الاولية ؛ هناك كتظع , ولهاث مستمر : 
وهو يعكس ما تحدثت عنه خلال ا«سؤال “#ذلك القلق الموضوعى 
فى التعامل مع مكونات الواقع » وفى بعض ان يفنضى 
النثر الى غنائية حالمة عابرة داخل القصيدة#كا أآنينا حالة 
اشراق »© ريما جد منتصقة بشعور ما »> شعور 'لالتشيادة » أو 
بالالم » أو بالفاجعة » فحتى الغنائية هى ليست لكلا بائ حال 
من الاحوال » وعلى كل 0 تلاحظ ‏ خاصة فى 55 لهههورى 
الاخرة ب أن هناك تبعثرا فى النثور وَالْضَون » وهناك عدم 
الو واد ا ل ا ا ايج 
داخلي » أى صورة تفضى ألى صورة أخرى » عندما أصل الى 
غنائية تمانما تعكس دائما نوعا من التوقف الفجائى لذلك 


تح وقاجهع 
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ا.تبعتر © وذلك اللهاث > وذلك التمزق ©» فترة استرائة 
للتعامل مع تلك الحالة الشعورية التي اوصل اذيهسا 
اتبمزق انناء الكتابة . 
6 - القضيدة ولادة مرتعبمة ٠‏ 

س4 فى أغلب قصائدك تقول للقارىء ؛ ها انا ولدت ب 
ولا أريد أنّ أعظى هنا مدلولا منفوخا لاولادة س وأنت رعرع 
المولود » احياننا تد«تكون انت !/خارج من رحم التصيده » وقد 
تكون النطفة التلّ,حظلكلت منها نطنتك أنت » قضية الولادة هذه» 
ماموسة على مستهؤاق /الشبكل كما هى ماموسة على مستوى 
المحتوى 4 هناك رغبة االمسها فى قصائدك ‏ ليست عسيرة» 
على كل فهى رغبة © فيهاةأجهد » يعكسه البحث المستيسر عن 
شكل غير موه ٠‏ للولادتههلى مستوى الصيافة ؛ .وى 
داخلها المس كأن هناك شسيئاا/يولد : . 


فية للمنحك: ب 

وأن تقول انه أتى من هوة سحجيقكة 
والمشحيه رحانة اقلم 0 
مول كانحيك ورةة . 

أن أمه مقطوعة الاصايع 
تاعسق أكلهاً. 


تعلق فوق جدار البيت رحمها المثقوب .. لص : 72 س 73) 
هناك ولادة تتشكل من داخل التكوين الشضعرى © عملية ولادة 
«بيولوحية شعرية» تلك الولادة » عسييرة أحيانا ©» تمر بمرحلة 


-- 88 لسار 
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من الرعب * الوليد يتشكل من الارتعءاشات © والجوعء والمطاردة: 
والعنة 3 والفرح المكدوث ف سعض الاحيان 5 
بالاحساذ اللاتحة 
بانطف المحبلا ب كالجن فى القماقم 
اتجول به فى الحقؤل. اللملغية 
فى صنتاييسر ‏ أ.:مساء 
0 وق استدارة الخيسز 
وفى ضروع البقتر العجفاء (ص : 57) 
أغلب القصائذ فيها ارتعاب + واذا كان ذلك الرع © غير 
مشخص ؛ لا يأخذ شكلا حرفيا دائما ©» فهو يتوزع داإخسط ل 
القصيدة » ويختفى وراءها كذفية لا مرئية »© ويقف. كنزاعة »؛ 


بل اذا أمكنئا أن نصف هذا الرعب بشخص ؛ بكائن ©» سئقول 
أنه شخص لا مرئى © وراء كل صورة فى تصائدك ؛ وكلل 
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الاحداث © وريما يحركها ويتحرك داخلها + ويكون دم تلك 
الولادة التى تحدثت عنها هو الرعب احيائا . 
صوتى هذا الهارب متنى 
مبحوّجا تتأكل احرفه اأحبليىي ٠...‏ 
اختظرق.مئات الجدران وحط على كفيك 
مهدورا دينة“عيها هو يسيح .. ولسسرت ثبيا .. 
آه > نقد قتلقريفى اليوم مئات المرات :. 
وزفوا نبا ولآدتى الهوهومة .. 
عطشى بكر 
فاقرئى جبهتى المنقوشدة 
انى جئت أتوى من مجزرة,تالثيرق 
احمل تاريخى المطرز بألوية الحكام 


وآابحث عن خيط دم يحملنى لعيون الفقواء لص : 39 . 40) 
هذا «الاخر الذى يسكنك» هذا «الاخر الخوفي.. الاخر التيزق» 
فى زمن © حيث كل فصواه #تحمل اسما عر يهالقتل» (ص 40) 
لا أطرحه بيعناه الضيق «الرعب السياسى» رغم .ما فيه مسن 
ملاميح الرعب الشامل »© فقد لمست رعبا حتئيق الشتكل » 
أحيانا كأنك «بالسر» تكتب © أو كأنك تكتب وأنت مطارد م وهذا 
الارتعاب وايد معرفة بعسر جسر الاتنتقال الى المستقيل © ووليد 
عشسق واصرار : 

انزفى أيتها الشرايين المحملة بالتعنة 


نذا 1860 جه 
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انزفى حتى السقوط .. قطرة خصبة 

أو غصنئنالاتحعا 

لغاتزدئق ضراوة العشق الا شعورا 

بطفغييان المطاردة (ص : 59) 
وعندما تكون الرعدة, فى الوطن ©» هى رحلة دالخل رحم © ويكون 
الوصول ولادة © وتكؤن» الرحلة مشروع تلك الولادة » وتكون 
الطريق ملغومة »© يتكون»!:نزيف هو الصفة المؤشرة لهذه 
الولادة د الرهتي.: 

اسسافر عسرك 

تحيلنى اجنة الريح 

اذا :الى اكملى 'الكلوة يقددك اعد 

أسافر عبسرك يوما 

ارتطم بظهر الارض 

وانزف أنزف حتى الموت (ص ١‏ 44) 
أو عندما يكون الحمل خوفا وعشقا فى «جغرافية متحركة» .: 

يدركك الصباح 

منهونة الذاكرة 

حاكي وتكيوت امن وه 


000 كك 
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هذه التى تحاورها القصيدة » تكون فى قصيدة اخرى هى المدركة 

أسيب ومصادر اأرعب الذى يصل اليك موتا عن طريق الوجد) 

وجرحا فى الساق اتى تحملك ؛ ويأتي متليسا بالعطشن : 
لكتتنى أموت من وحدى 


تخت رقذى هام » انت وحدك القى تعرفين من أيِن تجىء 

عوينة أخلادرد«الجرح فى ساقى 

متفققة !ره حتجرتي من لما (ص : 64) 
هذه الرحة المتولدة من الإاكُب » والمنجرة فى الرعب » والمنطلقة 
من الرعب » يكون الهروب#فيها من الوطن الرعب © عبسره» 
وأليه » وتكون الرسالة اللوحهة «القارس الاعزل» تطاليه 
بالارتعاب 3 الخوف عندئذ ديكون ضرور* 4 والشعور بالرعبي 
ضرورة »© ويكون الاطمئذان مرفوضلم لانه يمثل بلاهه ما » 

يحب أن تنفض عن صدرك تسان؟ الاطيئنان 

يجب ان ترتعشسشس 

يجب ان تخاف من كل هذا الصمت/الشيفية (ص : 73) 
ويكون ماؤ” دموعا » وتدميرا © يكون الزحفا الع الؤطن عبر 
الوطن © فيكون هذا الوطن ‏ الرعب © طريتا «اجتلهوا مسن 

نحن نجس بد بشمسك حين تطاردنا 

سبوطا ؛ ثبلا ... حجرأ تدفعئنا لخطوط النار 


د 
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ونحس. به حين يمر على الاكواخ فيحمل آنخر طفل 

لمييعرف دنفئا ابدا فى رحم الام (ص : 21) 
هذا الرعب وعى » ومدروك 4 وحالة » فماذ! تقول عن هذا 
اارعب ال#اكيجل فى شمرك ؟ 
. جح قلك لك كثيرا من المرات »© أنه عندى حالة ارتعاب 
دائية » قبل © وبعذا الكتابة » ومن هذا المنطلق اعتقد انه ما زلك 
فائشلا فى مشروعئ] )هلان تحقيق نقطة الالتقاء ما بين تفكيرى 
حول الكتاية » وبين تحفق الوكتابة ؛ مازلت لم أصل اليه بصفة 
مرضية © فحالة الارتماب تلك أواجهها على مستوى المضمون» 
وعلى مسستوى انشكل فعلى فيستوى المضمون مثلا » فلآاى شىء 
يطمح الشاعر عندما يريد ااكثانة عن حالة معيئة ©» وعن واقئع 
معين ؟ هل هو تقديم هذا الواقع كؤعى به ؟ تقديمه كيكونات 
متفصلة ومقهومه من أجل ايصانئها للآخرين ؟ اذا كان هذا هو 
المقصود:بالكتاية افليس من: الضرورعئ( قن يها شعرا © فلتكن 
هى الخطاب السياسى مباثرة © لان أفتتاحية جريدهة قد تمكن 
القارىء من اسستيعانب واقع سياسي اكثر( مما#تمكنه منه قصيده 
معيتهة حول الواقع السبياسيى قسبهة . 

ذنك الارتعاب الذى تحدثت عنه هو كل ابوتعكاب يسبق 
الولادة ع أية ولادة ‏ فاذا كنت سأقدم مولودا بظاديم يمكن أن 
يقدمه أى واحد » فلماذا لا أوفر على نفسى هذا التجيد(؟ وغالبا 
ما نأتى هذه الولادة محفوفة بالشك »© بعدم اءيقين فى أل هسلذه 
ألولادة ستستمر » وييكن أن تتنامى © ومن هنا قاسان كثيرا 
من الولادات ‏ فى اعتقادى ‏ تقبر فى لحظتها » فكثيرا مين 
الحالات ألتئ اقدمها تنتهى »© وكثيرا من الولادات ما زالت تتوالد 


كت ومنت 
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فى قصائدى »© فالعلاتات الحضارية الموجودة فى الواقم كتبتها 
كاشكاليات منذ أول قصيدة » وما زالت تتردد عندى لحد الان 
كلازية اشكالية فى كل قصيدة . 


أثكٌ تعرف بأنه من بعد آخر قصيدة فى الديوان » ولفترة 
سنة لالت اكتب قصيدة واحدة من اجل الوصول الى تصور 
اكثر مُلمواية لهذه الاشكالية » وهى تلك العلاقات الحضارية 
المتضينة هق طرف الواقع اليومي » لان العلاقات المتضمنة مسن 
طرف الواقع ,ف#أنمدها المادى هى علاقات صراع من اجل تغيير 
الكم والكيف »فىيحين ان العلاقات الحضارية هى علاقات 
صراع لا من اجليشغيي#4ا:كم والكيف فحسب ؛ ولكن من اجل 
استيماب حتى ذلك التفيج نفسه » على مستوى ابخر هو 
المستوى الثقافى . 
لا اعرف هل اجبت بالضبط جل تساؤلاتك 5 
7 الحلم ‏ الموعى فى الدزن_الرائفض : 

ريما سيكون السؤال التالق أمثدادا للذى قبله » حيث 
المس ظاهرة اخرى ل فى شعرك - متشّيث بها » هى الحزن» 
وهو ليس حزنا بكائيا » ولا عارضا نفشه يق القصائد »© بل هو 
حزن رافض »© ليس حزنا تأسفيا » انهز#في9 يلس عن طريق 
الغنائية البكائية © بل هو حزن الطموح ا؛ذل“ تحدثت عنه »© 
والعاكس للاحباطات المستمرة المعاكسة ليلاد(اغد»» فى زمن فيه 
«يتحكم فينا الموتى من وراء قبورهم» ؛ ليسى 'غفدا( تجريديا » ذا 
صورة رومانئسية حالمة سالبة » تتشكل منه القصيد (لي شد » 
ذلك الفد الذى سيجنى فيه احنادنا ثماو جهودنا ‏ كما قلست 
لى ذات مرة ‏ هنا فصل الى نواة هذا ا:حزن الذي يكون 
فيه الفرح احيانا دموعا © تلك النواة هى الحلم © فى وقستت 


4ه د 
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نمارس فيه الدام من اجل احفادنا » الحلم من اجل تدمير المحيط 
المتداعى والذى نختنق فيه من داخل عفونته » هذا الطوق الذى 
تبحث من داخله عن ادوات ب ئواة لممارسة الحلم فى اتجساه 
المستقبل4 هذه الرجة بين انواقع الكان » الواقع الكالن » 
والواقع «السيكون »© داخل المتغير . وما دام شعرك رؤيويا » 
نهذا الحل [شكون منرفزا (مضادا للحلم انوردى ذلك السذى 
يمارس الا قي والتكاسل »© منطلقا من ثقة بليدة فى الفناريخ 
وفهم ابله لسرت ويكون الجرح لباس ذلك اأحلم القلق . 

افتح الجرح عللى مصراعية لدريبح 

10000 

ليس عشقا للالم النساب ولتق 

عندما يغسل بعض أدم وجهى 

تعترينى رغبة عارية 

أن يميسك بى الحنسد 

ويلقونى بين ذراعى وطنى (ص * 30) 
هذه الرغية قد تنحول الى اأستطاعة » تتحول الى الحلم حك 
الوعى © آي واقع متوقع ويجب الاسراع بتركيبة ولق من رماد 
حرائق هذا العالم الموبؤ » وتشكيل علائق لا تمضغ 'داخلفاكيا 
الاننساسان 6 

وأخلق العالم الذى اجتث من مفاصل الاطفال 


يوقت 
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اإثاق العلاقات وااتحييات أأنقية 
وكزق البوى لان .ا لكشن الهديدة 
أستظيم أن أغريس هذه التشرة الموبؤة ف الظلام رص 47 


يكوق) الحزن مشروعا ومن اجل التفاؤل » عندما تخاطضب 
الاميرة الإاحاسبية بأن «الالم الذى لا يدل عليك حرام» . شرعية 
ذلك الحزن يجظلع'ييين الرفض والحلم » ويجمع بين المزيمة 
والنصر » هو حزن 7ع لانه حزن فروسى داخل الرحلة ‏ الحلم* 


أسكن كفك لو تقيلين / انني فارسس يسكن النصر مهرته» 
والهزائم تسكن مجرى التتققش / لص : 90) مشروعية هذأ 
الحام تأتى من أنه حلم جملاعى»» ومحاور للواقع الحالى انطلاقا 
من ملامح المستقيل : 


١ه‏ أيها الاتي * 


لسث وحدى الذى أجلم . 6-<(صض *: 79) 

هذا الحلم يتوثم الحزن ع وهذا الحزون يتبر عم داخخل 
الحلم » ماذا ستقول عن هذين الوحهين لجاده .واحدهة تسكنها 
وعيك بمشروعية هذا الحزن ‏ الوعى ؟ 


ج ‏ على كل حال هذه التسميات لا تهم ©“ انلك «التحرية أن 
تعطى التسسممية أو أتوصف اللذين تريدهما لذلك الحزن “وانأا 
لى وعى فعلا بظاهرة الحزن الموجودة فى قصائدى» وهذا يرجع 
الى عدة عوامل »© هناك هذا الحزن الذى يفضى اليه الحام كما 
ذكرت » لان الحلم عتدى أساسى اثناء كتابية القصيدة © لانه هو 


866 لد 
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المكون الاساسى اعملية الكتابة فأنا اكتب من خلال الحلم نفسه» 
فهذا الحلم كثيرا ما يرينا بطريقة واضحة الفرق المهول بين الحقيقة 
الآنية والحقيقة الحتمية القى ستجيء فى المستقبل » هذا هو 
الفرق !:ذى!إعندى والذى آنا مقتنئع به وبين الفهم الساذج 
للحلم » وقو بالفرق بين الواقع كسيء كائن »© وبين الحلم كسىء 
وهمى ؛ غير #واقعى » فبانسبة لى الحلم هو الحقيقة الحتيبية 
النى ستتحقق غطا “هوالوصول من الواقع اليومى يعنى مجرد 
العبور على مستوكتا الادراك الشعورى لتواقع » بكل رعيه 
انيومى ؛ وبين هذه الحقيقة بالحتمية ©» التى ستقع غدا © والتى 
هى الحلم الآن © العبور ”77 هذا الواقع نهذا الحلم يخلق حالة 
شعورية معينة »© هى التي ييكن أن تسميها الحزن فى الديوان» 
طبعا لا تهمني التصنيفات ؛ كتثرا_ما يقال بأن الحزن على 
مستوى الكتابة » هو شعور برجوازى صغر . طيب » هذا 
شعور يرجوازى صغير ؛ وأنا اريد ان يعرف النالس ‏ من خلال 
ما ستكتبه عن الديوان »© اذا كتبت ثلهي©) انتى احلم كثيرا» 
عندما اكتب ؛ واحزن كثيرا عندما اكتبّ © وليطلقوا على ذنك 
ما يشاؤون من الاسماء © ولكن » عندى اقذتاع » وانا أفعل ذلك 
كبرجوارزى صغير »© فحتى الفلاح الصغير يحلم) ؤيحزن كثيرا» 
حتى انعامل يحلم ويحزن كثيرا . 


هذا جانب من المسألة » ومتدك جانب آخر699 نيو ان 
كثيرا ما تحدع بعض المقاطع فى قصائدى © فعوض '“أزا تعطيدى 
أنطباعا بأن هناك تآكلا دابخليا حقيقيا » هناك تآكل مادى بالمعتى 
الفيزيولوجى للكلمة تخلقه نوعية انتفاعل مع الواقع اليومبى 
فعوض ان يدرك هذا » يدرك الطابع السطحى للغة © احببنا ام 
كرهنا اننا امام قاموس لغوى حالى © فحالة هذا التآكل نعبر 


حم 67ت 


لت >ا-ام © 0101631 


عنها بتركيب لغوى ينتمي الى المرحاة الرومانسية التى بدا بها 
الشمر الحديث . 

لذلك فما كل ما يعحلى نفسه على أنه حزن فى القصيدة » 
وهنر !اشن عندى وحدى ؛ بل عند الكثير من الشعراء الاخرين» 
هو نغلاجهيم حزن بمعناه الرومائسى » أو بمعتاه البرحصوازى 
الصغير 4)أذ! أردنا أن نستعمل تلك التحديدات النقدية التى 
تستعيل عشوائيا . 

هناك مسياللة؛ نايثة » كنت أريد أن أتحدث عنها فى البداية» 
ولا بأسن أن أتناؤلها لان © وهى عن مسيبات هذه الحجاهة 
الشعورية المترددة إن)القطيائد » والتى يمكن أن تسميها «حزن». 


هناك حالة خيبة ذائية ‏ عندى انا شخصيا - حالات 
النخيبة هذ* يمكن أن تسميهطا ردود فعل طبيعية . هي كذلك 
فى بعض الاحيان »؛ تصور القياتا أنه يكون عندى ايمان يقينى 
قاطع بأن الاشياء تتفير نحو الآحسن_تتغير لانها تتطلور »© لان 
التطور حتمى » وبأن الارادة التضالإة)ضالية ‏ مثلا ‏ للافراد 
أو الشعوب هى الاقوى »© وهي تتجةة>تائيا فى خط بيائى متصاعد» 
وما يحدث عادة هو ميلاد نترات احباط لأ مأساوية » هذا مين 
جائب آخر »؛ اذكر بالمناسبة أن اغلب ا:##9د المنشورة قى 
الديوان كتبت فى الفترة ما بين 70 و 78 “ةبتر التى عرفت 
فيها مجازر ايلول ؛ محاكمة مراكثش.ى ©» حل الاتحاد الوطنى 
لطابة المغرب © حركة القمع (73) فى المفرب 6 حرييك اكتويسر 
ونتائجها المعروفة © حرب لينان » التى عرفنا نيهاي اى 
الفترة ‏ كثير من اللحظات على مستوى تاريخ الوط ن(اأشربى» 
تعتبر لحظات مأساوية »© فالتقاط هذه الأحظات يؤدى بالضرورة 
الن مكين الات حبية مزيرة 6 فتن ذلك الحرن ب وهذا كا 
اريد ان أؤكد عليه ليس حزنا مرتبطا باأذات ©» ليس حزنا 


حت 68 حت 
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ذاتيا » ليس حزنا يعكسس. حالة شسعور بالخيية الذاتية» المرارة 
عنها © بالاضافة الى هذا يخيل لي احيانا ؛ اننا نيلك براءة 
الناس الذين لهم قناعات بميادىء انسانية عميقة » وبالطبع فان 
هذه ادبراءة يقابلها على المستوى النظرى © ذلك الوف ‏ سوح 
الفكرى الذى يجحعلك تحتيل الاسوآا والاحسن بشفسن اليرودة 
العلمبية . 


هذا الوضوحه«القكوى الذى تحدثت عنه لا أدعى أننى أملكه 
ناكما لا أسمح لاد بأن يدعى بأنه يمتلكه أيضا ‏ فالوضوح 
الفكرى ليسسن هو الفهيم إالدتيق النظريسات العلمية »© 
وللمنهج العلمى ٠.‏ أذآأ كان هذا هو انهم السائد »> فهذأ ليس 
ذنبى » ولكن فى اعتقادى الا الوضوح الفكرى أيس هذا فنقط» 
الوضوح الفكرى اعمق من الهم _الدقيسق القوانين العليمية 
وللمنهيج العامى ؛ بل هو استيعابها على المستوى الوجداتنى 
أيضأ ©» بحيث من منا فى الوطن العريىي؛ مثقفا كان أو عير 
مثقف © ام يتألم حني ابنخاع »© نتيجة الليجكازر » او سقوط تل 
الزعتر مثلا ؟ رقم أنه على المستوى الفكرى .والممنهج » من 
السهل القول » وقيل حدوث المجزرة » ان! المجزرة ستقع ويجب 
أن نتقبلها بالبرودة الكافية .. قبراءة المثقف الغربى, والتى همهى 
خصوصية عربية أيضا © حتى على مستوى اللظلاقايث الانسانية 
هناك بعد انساني عميق فى هذه العلاتات يحتم "يلور انه فى 
حالة حدوث اللمأسساة » والفاجعة ©» هناك دائما تخريجّ #تفري 
لترسبات تنك الماساة لتلك الفاجعة . 


أكتوبر 78 (انتهى) 


89 لد 
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أحمد بلحداوى 


مقامظةة الصهيل 


الجهمه زع الاول 


حدثنا من لا نملك البوح باسقه قال : لما اراد الذهر ان 
مزل ظله قاصيح المماء أنهزاما »> والمخبز انهزاما » وثكما حمل 
الآماء والامهات قسن مسافة اليتم 4) ويفرضن على الزنايق 
بعد المخبز » لوح اترضيع لابيه بالرضاعة قاقئلا : هذل نهتى اه 
وقال الاب : هذا دمى ولوح بالتكائر واقشم.يثانى أوكسيهيد 
الكاريون ٠.‏ 


حبنئذ جاءنا سعيد فامرنا له بدشى فاغتسل_فقال زملونى 
فقلنا له يا أيها المزمل أدخل فى تقاسيم الخيل 6 _فاختقن. وقال 
ما آنا بداخل » ثم نفض التراب عن عجيزته وقالا باكتتها : 
(أيها الصهيل » انى أحصيت وجهك موجة موجة ء لكين 
استرخاء الأوز يمتص تفجرى ألمى آبد من المعادن » وهاهصسم 
«خبراؤنا فى أوردا وأمديكا قد طوروا الشفرة» فاشحد 
شفرتك يا سمعذ نقد هلك سعيذ) . 


داع ١‏ 79 يت 


لح >ا-ام © 0101631 


وبكينا معه طويلا حتى خفنا على عيوننا » وأمرنا له ثاقية 
بدش فاغتسل وام يقل زملونى ٠‏ وقال بعد صمت : هذه كينونتى» 
ثم قال بعد صمت : هذه مزبلتى » ثم قال بعد صمت قريب 
من الغيبوبة : أنا مصاب بالارخبيل » ثم قال بعد غيبوبة : 
هذا( انتخازى » سيجىء انتحارى متوحشا كالقرميد ٠‏ 


فصفناه على ففاه حتى بال تحنه وقلنا له : أطل من ثقب 
المهبل. هذ ماذا ترى ؟ قال : لا أحد » فعطفنا عليه بثانية وقلنا 
له ارم عينيكإنا ابن الكاب » ماذا ترى ؟ قال أرى نحلا يتغذى 
على نترات الصودقوم » وقمرا يدخل فى تقاويم الصهيل ٠.‏ 
وعاودته نوبة المبكاء ثانية فبكينا معه وقال دثرونى فقلنا لمه 
يا ايها المدثر ادخل فى تقائسيم الخيل ٠‏ فقال : تبتدع القرنفلة 
مجينها من أندلاع المسوق ٠‏ والموزة حينما تقرر ان تصبح 
نسر! نراجمع حلدها ثم تسقطة” بعنف ثلاثا وتطر 2 ولا تهبط الا 
عند انفراط التلمود وتساوئة تفط باابيرة فى كومونة الجزيرة. 
عندها يقول البعوض تبارك الذى بيده العنف ويدخ_ل فى 
تقاويم' الصهدل ٠‏ فانصرفوا عنى إفان استرخاء الموز يمتص 
تفجبرى الى ابد من المعمادن » وهاهم<لخبراؤنا فى اوربا وأمريكا 
قد طوروا الشفرة) داشحد شفرتك باإتسعد فقد هلك سعيدء 

الحصز الشانى 

وانصرفنأ عنه ٠‏ وبينا نحن نترجل فى صهدا الظهرة مر بنا 
رجل غزا شسعره هذيان الرماد من اثر المماحث ». سائفاه عن 
اسمه فل انا سعد » فاستحلنفناه بقرحة الممدة وكالظاهر 
والباطن من آثار التعذيب تبارك وتعالى أن يجلس فابّى وقال 
لا وقت عندى وكان يحمل سيئا صدئا كالشفئرة فاستحلفنساه 
ثلاثا حتى اغمى عاينا ان يقول كنا شيئا قبل أن يمضى فابتسم وقال 


-- 2 لد 


لت >ا-ام © 0101631 


«فى البدء هتف بى هاتفون أن أقرأا ٠‏ قلت ؛ ما آنا بقارىء ؟ 
قاءوا اقرا حتفك فى الجفنة ٠‏ قلت ممه ؟ قالوا اكتب ؟ قلت : 
ما أنا بكاقاب ؟ قللوا اكتب : «وجدعنا لك آنفك» ٠.‏ قلت 
لله ؟ فافؤام اكتب : وجدعنا أك انفك الذى تحشره فيما لا دعنيك. 
قلت والذىونفسى بيده الآن لم أحشره قط فى غير اتخبز + قالوا 
ألم تر أنه المن#قبل الله تعالى الذى يخاق الرغائب ى سرائه 
ويوفر الدواعئ على احتكاره » لا لقلة ولا لمكثرة » ولانه طبسع 
الحاق على حاجنهم_المزله تناول الاغذية التى لولاا حاجتهم اليها 
لم يكترث بها ولا فكرؤفيها) ففيم بعنيك ؟ قلت أو لم تروا الى 
الخ_ز له فسرن والىبالفسرن له رب » والى الرب 
نه عمال وانئى الخمز (بالسعر آنا آكلسه والى 
السعر نه فاض وألى الفاظلٌ بمسخنى ضفدعة ويلدسق 
صانعه بالناقة ؟ قالوا والقآصل ؟ قلت فى خبز بلا رب ولا 
فائض أرغب ٠‏ فقال كبيرهم الذى بيده الكرباج الآن قضى 
الأمار فقد اقر بالالحاد والكفر(بالتعمية وذلك ما كنا 
'شاى ٠‏ الا انما هصزاء مثله دق االتثان والخصيتين ٠‏ 

ثم ابتسم سعد ذنية وقسال أن تنبغ/منجلا من جذر 
جرة بلرط فذلك هو العاسسور والصعبوك #بإهكذا ببهنى 
ذكر القرمييد ٠.‏ 


وأفر أذا تاصحود سعز الهبوط اسئوات قبل مكلئن؛ عصر 
القبرة » ثم انسطر سطرين لا ينشطران : شطر افترئستظا تتتورة 
المعدن » واللسطر الباقى تورط فى القمح » حتى آم نعد للظراه. 
رساقنا عنه من حدثنا الذى لا نملك البوح باسمه» قال : ربما 
هكذا يتم الاأذول فى تقاسيم الخيل . 
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الجزء النائسث 


كان آذان المغرب شيخا منزويا يأكل وحده ٠‏ ومر جناح٠‏ 
ثم مر.جناح وعين ٠‏ ثم عين ومنقار . وما هى الاهنيهة 
من مداد ااأقصيدة حتى آأستوت قمرة فى امتداد شديد 
الاحمرار! ٠‏ قائت الشبرة هكردأ افتعلونى من منادسمل 
ألتنوت ورهلزاكتى لوعسد ٠‏ 
هل اتاكم ماء مفتعسل 5 ماهذا عصرى ؛ 
أعطونى عصر! مزدهما بالريس والسنديان أمنحكم عصر 
القبرة ٠‏ قانا للقبرة افنَيدًا ان حاصرنا الطين واذان المفرب» 
قالت رعد ويبللكم » رعد وينكشف' لكم بحر بسيط بلا اجنحعة 
وبغير فرامل » ولا يكتظ بأحلام 'الطباشير » وليس يضمر عسلاء 
وانتبهنا فاذا التحر امبسيط قادم وتكته صعب وواأاضح 
آخر ما قالته القدرة : هل هذا عصراق ؟ وزملها الموج 6 


1 ل 
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عبد الاسةا(التهانى 
ه* 85 
ثعاهء افأ على الببحر ه + هو 


ألى عيد الرحمان المساوكى 4«٠.‏ كلمات بدون منئاسية . 

2 3 0 

سيدتى ©» ماذذا تقوئيئن 

للعشب أذ صار على كف مقاتل_ ؟ 

وماذا تقولين »6» 

تزيتونة تآخذ الآن شسكل مفئسطين 

وتزمر بين بيروت والخليل ؟ 
32 21 بن 

تملكنى جسم دائرى ينحدر نحو الماء / وكان الماء 


د75 د 
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هل هو الشفق يصافح موانثه أم هو 

وجه يافا يتئم شفة البحهر ؟ 

أجابتنى المراكب : 

هى ذى يافا عروس مبحرة / تلطصم 

موج السادات / وتفنح ذراعيها للماشق الزعترى 
ا ا 

هو'ذاجليلذا الاحمر يتوهج على مرافىء الشسنق 

اذ أوقدنايانوار عرسنا المربى »» 

وأعلننا ميسلاد الفرح الزعقرى 

فلترفع سيدتقالن وجههما / 

وتتكسر الزجاج والاضار 

ولتشى فى الحصارك» 

خلبة من الناجل والابادق _والرجال .. 


2 3 د 


زمن الفرح يجيىء 6» 

ومع الفجر برسل ترنيمة الجصرح العربيشى / 
درسل كحان الحنجرة الحشوة بلاملح 
فآعنى ب سيدتى يأقفا ‏ مرلاد القصائد 


78 سد 
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فكل الحروف الآن ينخرها اتعقر . 
23 3 3 

وحدهي»م من يحمل فلسطين فى القلب ويمضى ٠٠‏ 
وحده »عن يركب موج الموت آليها »» ويمضى »> 
وحده » من#بندرك بعد المرافىء وأليها يمضى ٠.‏ 
وحده » من يكتتسف'نصفه الآخر فى يافا وأليه يمضى ٠٠‏ 
وحده » من غر اوننه برد الزنازن 
وبات يصارع ايل الالغضام والقرصنة 
وحدهم مختصرون المسافشات, / 
بيعثون وجهنا العربى 
وأعراس الزمن الآتى ٠.‏ 
فلتنحتم ليثتفنا فرحة المقاتل// 

صرخة المقاقل / 

طلقة المقاقل / 


كه :77نم 
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عباطم الكريم الطبال 
2 0 
اثلاث قصادلد» 


(1) امتتتقاء 


من وجهه الأى يمثل لى فى سجر الشيمح 
فى أص اسورد 

فى أبسد التلاإر 

فى حادث أئمماء 

واتفاق القبح 

من غير أن آفكر فى الجين 

أحب فيه مسن ألحن 

وكخئلم الطفضل 

يستقنى أذا سبق ت 
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يقف ان وقف.سست 
ساألني عن السفار 
#دائما أقول لمه 
1-3 أ يها الحصان 
الطنكل 
المههن 
احب أن أفطر#من مصادفات الحسن 
وآنفاق القبحصح 
(2) « فى القطالق » 

ابى ‏ ابى ل وكان جِإقظًا مثل حكيم 
ماذا نقسول : يا طفلى المرجيم ؟ 
امن يا ترى ؟ منا يسافئر 
نحن ام الرياح والشجسن 
والماء والجبال وألقر5 
قلت له : مثل حكيم 
انت .٠.‏ ومعك الرياح والشجر 
والماء والجبال والقمسر 
كننا ٠...‏ نحن الشصار 
فقط . نودع الاحبة آلصفار 


حت 709-_- 


41-1 © 10121نما 
رن «لأعدو» 

تعرفه .. وأن تلبس بروح العشب والمطر 
بحسد الانواء والحجر 

فى ظلمة الزحام 

فى تشابه الوجوه 

فتى غفابة ألاصوات 

فين “نيداخل الدروب 

بحم طل#السبحة 

يحم ل#الكشاس 

اليس الجتمية 

يبلنس آخيرا!ظ( الموضية )» 
يكور الليل على النهيار 
تموسه افراس الزممن». التتار 
تفرفة 


رصاصتنى . رصاصتك 
5 / 10 / 78 2 "لكريم الطبال 


القصيدة : ( جنة بمن صمت الاحبة وزغردة الجراح ) التى أدرحتته فى المعود 
السابق كانت للشاعر توفيقى بلعيد » وقد سقط أيسم صاحبها فمعذرة , 


80 لد 
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المعزوز! محيد (ب) 
ر حلة: الشتاء والصيف 


أقصية اقصيرة 


من منهم لاآيعرف ذنك ألوحه_ الشاحب ذو ألنحية البيضاء 
الملشدود اتى جسم نحيف نقوؤاس أظهره ودب الارتخساء فى 
ركبتيه وفعل الدهمر به ما فعل ٠‏ كلهم يعرفونه منذ نعومسة 
أظافرهم © كانوا يرونه منذ الصب] إيتظلق فى رحلته أليومية 
وكم كنوا يتمنون ركوب الدراجة مثله “بل _وآن منهم من كان 
يحسده حتى على امتلاكه للدراجة فى «ظين, أن جلهم يقطمون 
المسافات يوميا من مداشرهم الى فصول اللدرسة بالقرية » 
ويتحملون من جراء ذلك متاعب لا حصر لها ...ابا عبد ألله 
أيضأ كان مثتهم ياتى كل صبيحة تكن على مترا درااجة هوائية 
ليصل بعد دقائق ألى القرية ومنها تبدا رحلته «( الرئيسية » . 


ع 1 ث فاه إندء أ 

د م من لاسى والحزن ا تتعى وناة الاخ المعزوز الذى رحل عنا فى 

ادئثة سير . وبهذه المئائسية الاليية نتقدم بآحر التعازى الى أهله وذويه 
وأصدكئئقكه 5 
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انها رحئة مضنية رغم ما قد تبديه من اغسراء امتعطش الى 
الذى قد بخطر ببال البعض » كونها رحنة قصد انفزهمة 
والفستحة والمحافظة على رنساقة أتحسم وقوته » أبد! انها بست 
من ذلك !اصنف بتاتا ولاتمت له بصلة وهؤلاء الاطفال انذين عاينوا 
ابا عبنسد) أله وهو يمتطى درتجته المعادية حل صباح ويتوجه 
صوب الماثنة اليعود منها فى المساء وآنعرق يتصبب من جبينه 
من عناء العقبات المتوآجهة عنى طول انطريق ألرابط بين 
القرية والمدينة7» ل#ايكونوا يدركون ‏ بحكم سنهم - أن رحلة 
أبا عبد الله تنك !كم تكن رحله مقصودة لذاتها بل من أجل 
( طرف ديال انخبز ))_كما كان يجيب آباؤهم عن تساؤلاتهم 
بخصوص انرجلة ١‏ الساخرة » تنك »2 وم يكودوآ قادرين آنند 
أن يتصوروآ كيف يمكن أن تقوم علاقة بين دراجة و « طرف ديال 
اأخز » من جهة ثكنية .. 
27 ين ك 

نعم أن كافة سكان القرية“والقاطنين حولها يعرفون 
سشخصية أب عبد الله والجميع متفق غلى آنه يعرف أكشيساء 
المدية معرفة جيدة اكثر من ساكنها انفسهم وهو على كل 
حال احسن من أغلبية سكان القرية آلذين لا يعرفون مسن 
المدينة سوىق المحاكم ومحطة اتحافلات ومعض الادلارات المحدودة 
... الفضل طبعا يرجع آلى الدراجة التى شمحتيله باكتشاف 
معرفة ودراية بالمدينة والقى اعطته سهرة بين "سكان#القرية 
أيضا ٠.٠‏ وهؤلاء الاطفال بدورهم آخذوا يكبرون إيؤما بعد 
يوم وبداوا يدكرون اسوار رحلة آبا عبد الله اتذى يسمعون عنه 
فى كل دوم حكايات »© فما أن تجتمع الاسر الى بعضهاأ كل مساء 


82 ده 
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حتى نتفاول رحلته بالحديث ويتحمس الاطفال آكثر من غيرهسم 
الى سماع ما يعتريها من مفاجآت تضخمها مخيلاتهم » 
فيسمعون مرة أن عجلة الدراجة أصيبت بعطب اثناء عودته مما 
يجملههتعودي الى أهله وأولاده متاخرا واحيانا يرونه ينزل دراجته 
من فوق بنتتاجنة فيفهمون آن صاحب السالعنة قد تعرف عليه 
من انخلف وهقي عائد على متن الدراجة فحن آالى حاله وصحبه 
معه ..٠+‏ نعم لقدِ كان الاطفال يطرحون بعض التسساؤلات 
فيما يخص موضوع#أهتمامهم وهو رحلة آب" عبد أنته العجيبة 
ما سيجعئهم يخراكون سعض الاستنتاجات قد تسلط الضوء 
على موضوع اهتمامهم ذاك وبائتالى تدل على آنهم لم يبقو أطفالا 
كما قد يتصور البعض ...إومن أجل ذلك وضعوا عدة افتراضات 
لنفسم دواعى الرحلة التى تشفلك حيزا من أهتمامات عقولهم 
الصغيرة » فافترضوا فى البداية18!إنَ القصد منها رياضة وتمرين 
لنعضلات ومحافظة على نشساط الجسم وقوته ورشاقته وتطبيقا 
أما سمدوه من معلمهم بالمدرسة ان ((المعَقَل السلدم ف الجسسم 
السليم » لكنهم آستبعدوا هذا أنفرضلانه لو كان حقا الفرض 
من أارحة رياضة لما امندت طيلة آيام _الانسّبوع بدون انقطاع 
وأابا عبد أئله على الاقل ليس برياضى مكترّف زيادة على أنه 
لا آئر لامقعة رياضية عليه ..٠‏ وافترضوا ثآنية|إآن. انفرض من 
الرحلة المذكورة سياحة لكنهم تنازلوا بسرعة عن« هذا الافتراض 
لانه ألو كانت الرحلة سياحية لدآمت لاكثر من دِوُمأ ولآٌّتدت لاكثر 
من مكان ولتعدت المدينة انقريبة من قريتهم »> ثم"كيقل يفسرون 
امتداد آلرحلة على مدى الفصول الاربعة بدون أنقطاع.؟ أهنا 
وصلوا ألى حجر الزاوية فى مشكلهم » ذا كان عليهم أن يفكروا 
فى فرض أكثو جدية وآكثر انسجاما مع وآقعهم اليومى المباشر» 
ففكروا ان أرخلة رحئة عمل وئست بنزهة أو رياضة أو أنسياء 
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من هذا القبيل »2 ومما يؤكد هذا الفرض ولا يدع مجالا للشك 
ما يحمله ابا عبد ألله على مقود دراجته مسن « بيدونات )» 
وقارورات من حجم خمسة لترات وما يضعه فى سلة خلف 
سرحيدراحته من زبدة وحبن وبيض وفطائر قروية مما يسمح 

ان سنتخلصوا بصفة قطعية أنه يذهب آلى المدينة لميبيع اللين 
والحليت وما أليهما وهذا هو سر ذهابه يوميا الى المدينسة 
المجاورة وبلا /انقطاع .٠‏ هأ هنا اصبحوا يشعرون بنسوع من 
الارتباح بعذا أن»#اخذوا بخيوط الحقيقة واقتربوا اكثر بتصوراتهم 
من كنه الانيضاء(4 


2 #ْ 2# 


وتقدمت الايام أو'قل, السِئوات بهؤلاء الاطفال الثين الم 
يعودوا بأطفال واصبحوا يعلآفون كل شىء عن رحلة آبا 
عبد أئله » عن أهدافها وووافعها » والاكثر من هذا وذاك آنهم 
ادركوا أن رحلة أبا عبد الله جزء من _رحلة كل واحد فى سبيل 
الحصول على قوته اليومى وما يُعانَىٌ افى سبيل ذلك من وولات 
وعقبات .... ١‏ 


يعرفون الآن أن آبا عبد الله يسشيقظ باكرا ايطوف على 
جيرآنه فيشترى منهم مأ تجود به أبقارهم من اليب ولبن وزبدة 
فلك الابقار ألتى تفتقر ألى آلعلف والاسطبل! وألدواء وتحتاج 
أكثر المى الرقعة الارضية الكافية لترعى فيها هنل_كسراء امتداد 
آسلاك الملكبات الخاصة ‏ آجل يجمع آنا عبد "انلها كمية مسن 
اللبن والحايب مشتقاتهما ويذهب فى رحلة ساقة ومضنية الى 
المدينة آنتى يصلها زهاء العاشرة صباحا » فببدا تجواه فى أحياء 
المدينة مبتدءا الجولة بالاحياء الغنية حيث الفيلات الفخمة والتى 
تشغل قطعا أرضية تكفى لرعى قطيع من أتبقر بلا انقطاع طيلة 


د 4ع د 


لت >ا-ام © 0101631 


سئسة وتعجب .من كبر اتبديات وعئوها وأسنغفرب كيف يسكن 
بدايه من ذنك أنحجم سشخصان ف القالب بدون اطمال أو. 
طش واحد عدى الاكتر ى حين يسحن هو واطفانه أنخمسة كوخا 
مطخا يصصح لوحات «د زيت كريسطان اواريت نوار اشمس )) 
يس شنيدويل_أو لنبيع )) +.ء. 


نلكم خواظرَ تجول بمخيلة أبا عبد ننه كل يوم وهو يطوف 
بنلك الاحياء خيث االهدوء القام آى أن يصل اتى الاحياء الشعبية 
حيث الفوضاء مذ يتظفب منه الزيادة من قوة هوته حين يعلن 
عن قدومه وبالتائى لتتعزيّفٍ بسلعته « اللبن ... المتبن ٠٠‏ !! »» 
كما أنه يتزمه أن يكون أآكلئر حذرا وهو يقود دراجته نظرا 
لامتلاء الازقة والدروب بالاطفآلٌ لاعبى آنكرة انشىء الذى يضيع 
له وقنا كثبرة من جولته اللؤمية .. !! 


3 2# د 

عاد آبا عبد اننه من المدينة اذات) بمساء نكن هذه المرة 
قادما فى سيسارة آجرة مما أثار اعجَّابٍ سكان القرية وعلى 
الخصوص الاطفال فاخذت الاخبار تدب ف الْقَزّيهٍ عن عودته بدون 
دراجة وسرعان ما أخذت الاستفسارات والتفاسدير تمطى للحدث 
.. وكسان آول من عترض سبيته آبان نزوفهلامسين سيارة 
النقل صديقه أحمد ( كمباطا » أنذى استفسره عن سثبب قدومه 
بدون درآجة فأخذ يجيبه وعلامات انوجوم وانغضب بادية أعلية. . !! 


نف د 3 


كانت عقارب الساعة الحائطية ببناية البريمد تشير الى 
الثالثة زوالا حينما أوقفه سرطى للمرور وانتزع منه الدراجة 
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بدعوى أنه ثم يقف عند اشارة الضوء الاحمر » فتعجب آبا عبد 

آلله كيف يمكن له وهو رأكب على متن دراجة بسيطة تمشى 

بسرعة الستحفاة ان يدوس الضوء الاحمر » ثم آنتبه الى أنه بائع 

البسنيفطئب منه رخصة من المصاتح الطبية وآمام انعدامها 

قال: 

أنك اتخترق القوانين بممارسة تجارة بدون رخصة ثم لاتحترم 
حتى قانوان/السير على الاقل » ثم أردف : 


- (( ما كتفهموشئ| روسكم (( 

وقد حاول آبا/ عبد اتله بكل انحاح أن يقنعه بأنه لم 
يخترق الضوء الاحمراوظلت منه تفهم وضعينه وأن اله أولادآ 
فى انتظاره وان الدراجة'أهى منفد عيثسه الوحيد » الا أن الشرطى 
لم يكن من رآيه تماما بل كل ما اجابه به هو أن دراجته ستحجز 
نمدة شهر طبقا الحملة القاقمة؛ (( لتنظيم ألكسير ») و « لتنحد 
من الحوادث » ٠.‏ 

وفى هذه الاثناء وهو يحكى الصَنُّدئِقه ما حدث أخذ هذا 
الاخر ينظر آلى الاطفال انذى تجميروا قلزبهءا وهم يتفرسون فى 
وجه أبا عبد الله وكانهم يعبرون عن مؤآزازتهم له وكادرا يقرؤون 
عى صفحة وكهه الكثير وهووهو ! 


الرياط - المعزوز يحبا 
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نفموم الميلودى 


اله يادي 


فى الشاطىء صخرة عانية#اوق الصخرة حفرة عميقة »© 
وفى الحمرة ظلمة سوداء » وى انظلمة رطوبة بيضاء أو تكاد» 
وفى ااظلية والرطوبة جسد صغير لرشخلمبييت © وغير بعيد 
يوجد ميناء كبير » وفى الميناء ضجيجع٠‏ وى الضجيج يواخر 
متعددة الجنسيات »© وف البواخر بضائع كثهزة » وفى الميتنسساء 
أيِضا ظلمة ضعيفة © وفى هذه الظلمة يتحرك رجال اقوياء فى 
أيديهم وعاى أكتافهم ورؤوسهم صناديق ملونة, تتضع لتفتيش 
دقيق عندما تنزل . فى البنايات القريبة وعلى طولها الميناء وداخل 
الدوابشر يتحرك رجال الجمارك »2 فى نقطة من رقؤاؤس ارحجصال 
الجمارك امر حاسم من الخارج «مراقية صارمة لكل الإواجر 
والاشخاص والبضائع لاحتمال وجود سسلاح مهرب من دول عديقة» 
وفى نقطة آخرى من رؤوسهم قرار صارم من الداخل والخارج 
«فرصة فريدة يجب أن تستفل لسرقة كل ما يمكن أن يسرق». 
فى اعلي مكتب يصنه الاسانسور مدير الميئاء » وفى يد مديير 
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الب شو جيل ارون" الطقون لب لقوق الى كل سسا 
ابواخر «المرجو تخصيص صندوق ويسكى من النوع الممتاز لان 
عدف جنا فريسةا ١‏ و امراش :سلا لوه # ومتدن 
السطلالم يتخارة متعبون ؛ وى قدوب البحارة مشاريع كثيرة تطوف 
معهم بنلدئيكا » وكل مشاريع اليحارة تبتدىء بالخمر والنساء . 
فى انجانب #9 من الشاطيء نبتت صخور كثيرة » وعلى الصخور 
صيادون كثيّرون4»يوقرب الصيادين سلات كبيرة » وفى السلات 
سمك قليل كداجةا“ويين الصخرة العالية والميناء اناس كثيرون 
وامام اناس زجاجناقة#وكؤوس » وفى أمعاء الناس خمر ودخان» 
وق الغو والحقا قد قات وتدومة وععر 43 ونين اليتجار 
وموقع الصيادين بعض + السيارات ©» وداخل السيارات رجال 
ونام فى اعبار مخطلنة. © #فينة ارجا والتستاة عواطف لاتحمئ» 
وبين كل هؤلاء الثاسس والاماكن#تنتشر بعض الاطفال ©» وفى 
ابذق الأطفمال ترحاحات فار م وق كروب الالفاق: اععساب 
سجائر وعلب مصيرات فارغة » وفع" عون الاطفال نوم ظل يقاوم 
بعنساء » وى صدور الاطفال أحلام“شيتى ميتة » وعلى الطريق 
القريب من اأتشاطىء سيارات وعربات ولظلاحنات وفى السيارات 
والعريات والشاحنات اشياء مختلفة "يخي مختلفون ©» وعئى 
رأسن اتطريق الضيق علامة «نحو كل الجولات“)١.‏ وقيل هذه 
العلامة بناية مضيئة » وفى كل اركان البنايلةبالخارجهية 
علاية «مفتوح ليل نهسار» ونفى تلك العلاة اقيضا صورة 
امراة علرية . داخل اأينلية علامات كثيرة موفيُناك علامية 
«ملهى» »2 وعلامة «مرقص» »© وعلامة «حان» وعلالة _«مظعم»» 
وعلامة «غرف» »© وعلامة «مرحاض» © وعلامية «ادارة») 
وعلامة «حيام» ؛ وعلامة «خاص» وعلامة «مينوع الطلق 
والرزق علي الفتاح» وعلامات اخرى كثيرة طبعا ويلا سعنى 
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أحيانا » ووراء كل هذه انعلامات ؛ بما فى ذلك الاخيرة »© رجال 
ونساء بكل الالوان ولكل لون كليات وحركات غير دقيقسة» 
وخلف كل» كلمة أو حركة ارث من الماضي والحاضر والمستقيل 
جد طويلة: ووراء الباب رخِل سمين »© وأمام الرجل صندوق 
حديد الكتزوني) » وفى الصندوق اموال من كل بلاد اندنيا أو 
ليس لها جنسيهظية . فوق الصندوق لوحة صغيرة مذهبة » وعلى 
اللوحة كتابلةيجهيية «ربنا عليك توكلنا0» . وللبناية ياب 
كبير مزين © واما«#الييك كراسى كثيرة » وعلى كرسى جانب 
الرصيف الاحمر رجليتظلته مشلول ؛ والرجل فم «كبير بلا اسئان 
يقول : «كلكم تمرلاق مث هنا كما لو كنتم تأتون لليرور 
عذى السراط » كلكم ؛ السارق والممسروق ؛ الضائع والمضيع» 
الفاشل والناجح © الذكى واللاييه » الشجاع والجبان ؛ المثقف 
والمتعم والجاهل » الشقي والسعيت ؛ السسيد والمسود ؛ الهارب 
والعائد » الكاقن والغائب . ألإأكل هؤلاء فساعدونى على 
المرور» . على جانبى الباب يقف شرطيِات/؛) وذلشرطيين ضمير 
متحب © وللضمير المتعمب رغبة دفينة تقول «نريد أن ندخل» . 
داخل البناية وخارجها ليل يشبه اانهار » .وظااخل الليل رؤوس 
مثقلة بالذى يقال ولا يقال ٠.‏ وداخل هذا بلقل قصة تثير 
الاعجاب والحسد واذكراهية والعطف والرغية #الخخصوع 
اق المشسم ان + 


لماذا خلقت ؟ ‏ لاجمع المال ‏ صديقك ؟ ‏ المآ طلليك؟ 
الملل ابوك ؟ ‏ المال . اخوك 5 - المال ‏ :989/42 
المئل ‏ ممن تخاف ؟ ‏ من الفقر ‏ متى تصبح رجلا ؟ 
عند انحديث بلفة الملايين والآبناك ‏ من هو عدوك ؟ ‏ الذى 
يطلب منى مالا من هى المرأة ؟ ‏ سيب كل المصائقب 
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المالية 5 الصديق ؟ ‏ لا يستريحح الا عندما تصبح فقيرا 
الخمير والدخان ؟ ‏ مدخل الى كل 'اثبلايا الاخرى التى 
كود نالفي عدم كما جم ان شيو آنا صد وو ألما 
ا.ن#اي«الاصدقاء والعائلة ‏ من انا ني النهاية 5 ا رججل 
رجل ا«#ايسكتطع أن يدخر درهما واحدا طول حياته - لماذا ؟ ل 
لا أعرفد 'ههيد » نتابع» الدنئيا 5 المال سم الصحة ؟ ر المال ل 
الشرف ؟ جني . الكلمة المسموعة ؟ ‏ المال ‏ الذى يذاف 
من سذطته الأي#كه امال - الذى يسعى اليه كل النابسن ؟ 
المال الذى يجعللئ محبويا ومكرما وعظيما ؟ ‏ المال ‏ المخزن 8 
الال س المخزن #ي- هيديق المال المخزن ؟ .م سيسدى 
ومولاى - لأسياسة”119 وايلال ‏ 'إسياسة ؟ ل تغضب المخزن 
السياسة ؟ ‏ لا ف ”الى بها إلا اذا طنب منى المخزن ذلك ©» 
اذا امرني بذلك - الثقافةي! ‏ المال ‏ الثقافة ؟ ‏ القراءة 
والكتابة فقط ‏ الموظفون ؟ يك يجب أن يدفعوا الى بانتظام 
رواتب شهرية ‏ الموظفون ؟ ‏ يحبون الدين - الموظفون ؟ 
أكون على حذر منهم ‏ زبناؤك المفضلون ؟ ‏ الذين يدفعون 
لشظة القنراءءت انحن ؟ جه الذى يدن اقل من معن مياكل اقل 
منه قبل ان يذهب الى الحج ‏ الفغنى88 لا استريح الا يضم 
أدوالى - افقراء ؟ يعملون ويكسسبون ويثيتؤون منى ‏ القراء؟ 
لا أرحمهم كيفيا كانت ظروفهم ‏ الحلال ؟©#اثيء يدر مالا 
الحرام ؟ ‏ كل تسىء يصرف فيه مال الطلدقة4؟ ‏ عشر مأ 
يأتىي عن طريق الاحتكار ‏ الاحتكار ؟ لا تاجر #إنجخ يدونه ب 
الزواج ؟ . بالمرأة التى تختارها أمي - اذزواج7؟ج#2آخر ما 
يفكر نيه الرجل العاقل ‏ الطلاق ؟ ‏ حرام  -‏ لافلا ؟ تتطب 
مصاريف ‏ الاولاد ؟ ‏ مشاريع تستثئير منذ الطفولة .م 
السكنى ؟ ‏ بالمتحر ‏ الاكل ؟ ‏ الضرورى فقط ‏ الاكل ؟ ل 
من المتجر وحده ‏ الاكل ؟ كل ما لم يعد صالحا للاكل من طرف 
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الآخرين ‏ لاحياء فى دين واحدة من يدى ‏ لاحياء فى الدين 
بت الصبى الذى يساعدئى ‏ لاحياء فى الدين ‏ اذا كسان 
بلا مقايل ‏ لاحياء فى الدين - عندما اتزوج *؛ أمرأتى وحدهاء 
رأفقت اء | 0 - 59 : 


الحاج الماظيكٌي؟ ارسلئي صديقك الحاج عيد انرحمان » 
أنا طالب اهيء رسال ةلاجامعية عن مصادر ثروة التجار أنكبار 
والمتوسطين ‏ تبارك«اللهي » مرحى يا ولدى » وما هو المطلوب 
متى * المل 5 انا على اسبتمداد دائم للمساعدة عذى نشر 
العلم والمعرفة ب أريد نتط9 اطرح عليك بعض الاسئنة ‏ 
ساكون مسرورا! وأنا ارد عليها' “ايل الآن انا مسرور لسيبين : 
أولا لان العام بدأ يهقم بالتجار لم /ينسنيى ؛ وثانيا لان 
العلماء الذين بدأوا يهتمون بهذا الموضوع من وطفي . أن 
العلم شسيء عظيم »© وأنا اغبط كل اللاجكمالذين اصبحوا أغنياء 
بسرعة ‏ اذا سمحت أول سؤال سيكونه لن نتكلم قيل ان 
نشرب شيئا ل عصرر ليمون ‏ فقط 8 عصؤا ليون نلاستاذ ‏ 
هذا السؤال تمهيدى فقط : هل تشعر بأنك «(ى قوى 5س 
انتظر »© الآن وقد شربت اكنب لى تعهدا بأن ما تلتأقوله الن 
ينشر عنى صنحات الجرائد - كما تشاء »© لاذا ياف من 
الجرائد ؟ ‏ لا » ولكن بعض الجرائد لا شغل لب 4# البحث 
عن قذارة الآخرين ... اعطنى الورقة . طيب ٠‏ #كلقيوق ‏ 
هل تحسسى بأنك رجل قوى ؟ ‏ طيب »© القوى هو الله وحدة “. 
فى الواقع انا ما زلت فى بداية الطريق - المرجو جواب مفصل ل 
طيب . باشسا المدينسة مدين لى بثمانية ملايين اشترى بها فيلاء 
عميد الشرطة باربعة » فريق كرة القدم بعشرة © الجمعية 
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اخيرية بثلائة » بلدية المدينة بواحد وعشرين »© أما الديوان 
الآخرى فكلها ديون صغيرة لا يتعدى الواحد مثها مليونين ل 
معت ذلك آانك تسيطر غلى شمائر كل مؤلاء 5--.. اليب :م آئله 
وحداة المتقيطر علي عبده . انما ذلك يعنفى ان كل أولك 
المسؤوثين اصدقاء حميمون لى . وانا اعتبر صداتتهم مصدر قوة 
حقيقية لكل الناس ‏ ثشكرا . المعروف انك رجل عصامى فى 
مجال المال والقكارة » هل يمكن ان تتحدث عن تاريمح كفاحك 
الذى انتهي بك الها النجاح ؟ ‏ طيب خوفى من الله مصصدر 
نجاحي انما استط##ين اقول لك ان الامر فى غاية البساطة . 
لقد عمئت فى البداي#قيص! عند تاجر متوسط . بلغت السادسة 
عشرة فطلبت منه أن يفتح لى متجرا أديره بنفسى شريطة 
ان انفرد بريع الارباح . لمناابلفت سن العشرين فتحت متجرا 
صغرا بما ادخرته . بعد أريعة#اعوام فتحت آخر أكبر منه . 
كنت قد انطنقت انطلاقة لا بأسن بها . غير ان سيسدة فرنسية 
توفى زوجها وترك لها مقهى فلم اتلادم“فى الزواج بها وقد كان 
محكوما عليها بالموت بعد مدة قَطُيّرْها . اغرتنى بالذهاب معها 
الى فرئسا » بعنا كل ثشيء . وذات يطلوم استيقظت فلسيم 
أحجدها . أدركت اني كنت باأيدا وقررت أتةاأنكأ من حديد . كانت 
البداية بيع الصحف للمارة فى ا:تشوارع . فتبة ]الله على ففتحت 
دكانا لبيع الحآيب ثم متجرا لبيع المواي«#كذائية ثم آخر 
وثالثا ٠‏ ويبعد تسع سسنوات وجدت انى أملك تبظعة ). خلال هذه 
المدة توفى أحد أصدقائى التجار بالديار المتقدسة وتريك 'زوجمطة 
وطفلين رأيت أن من واحبى أن اتزوجها لرعاية مصالح صنديقى 
الذى ترك ثلاثة متاجر وحماما ومخبزة وبيتا من أربع طبقات عند 
ذلك بدات افكر فى تنويع مصادر ثروتى . كانت الاراضى التشسى 
تقع جنوب المدينة مهيلة لا تصاح لتفلاحة او تربية المواشى. 
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اثستريتها وأجريت الاصلاحات اللازمة »© ثم قمت بيتجزئتها السى 
أحياء سكنية تشكل فى مجموعها أكثر من ثلث أحياء المديئة . 
وكان أن ريحت منها بيعونة اذله اأضعاف ما ريحت من التحجارة. 
ثم اتدثريك» ارضا ثانية وثالثة ورابعة © أى رأيتني فى النهاية 
قد بنيت جا /يترب من نصف أحياء المديئة . ولم أهمل اثنساء 
ذلك مهنتي “#يتية . فتحت متاجر أخرى لبيسع المواد الغذائية 
ومواد النناظ والملايس والحلى وانسيارات . غير ان أحطد 
اصدقائى الاروبييق_نظتحنى بالتوجه الى ميدان المقتاهى ٠.‏ فى 
ظرف أربع ستوات .الالتريت قرابة ثلث مقاهى المدينسة وبنيت 
هذه المؤسسة اتى قل فل نهاز ٠‏ ولم. تبن السيتيا طبعسا 
والاوطلات »© الحيد لله ٠.‏ كالنًا وسط . وَكْم الامور أوسطها » 
لا نعرف لاذ! لم نتجه الى تشاع الصناعة ‏ أولا لاننى لا أفهم 
سينا مهما فى الصناعة »© وثانيسا#لانه قطاع لا يدر ارياصا 
سريعة ويتطلب استثمارات هائلة » وثالثا لان العمال فيه 
منشغلون بالنقابة والسياسة اكثر يق3>ايشغالهم بالانتاج - هل 
فكن أن اشالك عن اولادك ا لكا طينا > إن تنشيتة 
أولاد » ستة منهم يعملون فى ا#اتجارة مع ن#واثنان يدرس ان 
التجارة بجامعة فرنسية ‏ لاذا لم تختريلةم مهنا أخرى ؟ ل 


طيب . ومن يدير ممتلكات أبيهم بعد موته /آ) ههيماذا تنصح 
التجار المبتدئين ؟ ‏ أن يأنوا عندى كلما ماد إيهاأكلة ماليسة 
فى. حياتهم بقل الذهاب الى الاجانب والابناك الى خبسرة 
لا يملكها الاجائب ولا الابناك وانا فوق ذلك مثأهم«ثخرجت 
من كلية الحياة ‏ سؤال آخير : لماذا لم تشارك ول4#هرة 
واحدة فى ترشيح نفسك للانتخابات ؟ ‏ اولا لان هناك من لهسم 
الوقث الكافى ليقوموا بذلك مكاني » وثانيا لان الدخول فى 
حملة انتخابية يدخل الانسان فى صراعات ويخلف له اعداء» 
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وأنا لا أريد أن يكون لى عدو وأحد فى هذه المدينة .. أشكرك 
ان أجوبتك مفيدة جدا . وأتمنى أن أعود مره أخرى لمزيد 
الا .بنظة ان تأكل وتدخل الي المردقص لتروم عن نفسك قليلا. 
3 89 9 5 ال 5 


النظاطىم وما فيه من اشسياء ويشر كله يصب هنا فى هذه 
:بناية . وكلج ثتتييهء يذهب الي الشاطىء يذهب اليه من هذه 
البذاية » كل #أجِيؤالكِ المدينة تفرغ فى هذه البناية » وكلها تملا 
من هذه البناية "الي كل شيء »2 الى كل مخأوق يمتد انبيوب 
للماء أو الافراغ هذا _قلبٍ المدينة » والقلب أيادى قوية قسادرة 
على اتعقاب بالسجن أي ##ي او القتل وعلي الجزاء يمنح شهادة 
حسن السيرة أو عن طريّق >تقديم مساعدات كثيرة ٠.‏ ويضحك 
رب هذا القلب حين يسمع بصح©تلؤت سكير أفرعت جيوبه يقول * 
«حكمنا المخزن . المخزن يحمى الضعفاء» »© ينتظر أنتباه الجميع 
ثم يقول فى هدوء : «اذا اعتمد علليّكم المخزن مات من الجوع»» 
يضجك الحاضرون » يضحك الحاخ آنا جديد فيهتز جسمه مره 
أخرى ونتحرك المنصة التى تجعله يشرفين قوق عاى كل ما 
يتحرك ذداخل اليناية . أكيد ٠‏ للحاج بأظثااء وخصوم كثيرون . 
لكن اأحناج ليسس مع ذلك رجلا يكرهه كل «الفاسن »© بل هو 
تعبوت أحينا اكثر .من اللازم ».ويشتكى 4151 هذا الحبي 
«لا يجوز مثل هذا الحب الا لوجه الله تعالي © أملم أنا فمجرد 
عبد فقير» . مثلا » كل النسناء تتمنين الزواج من "الحناج > وليس. 
فيهن أمرأة واحدة تطلب مالا من الحاج ؛ يكفى أن تليى.رغبات 
احاج »© أن تطاع أواممر الحاج ؛ أن يكون الحاج مه رورآا 
وحاضرأا بقليه وعيئيه . والحاج أيضا رجل ذكى لانه يعرف كيف 
بختار من يجب أن تدخل ملكه » وهو متشدد فى ذلك أكثر مسن 
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شركات الطيران . غير أن الحاج مع ذنك يحب أن يرضي زبنائه 
المحترمين » واذا رشح أحدهم امرأة تعجبه للعمل بالبناية فان 
الحاج يقباها يكل سرور ويصر على ان يحتفل مع الذى رشحها 
بالمناسيةم. أما اذا طلب أحدهم امرأة من الحاج فان الحاج 
بتبدياها(أذايلم ترض الزبناء . لقد كتب الحاج على صدره : 
«الزيون دائكا على صواب > لذلك يجب ان أن تلبى كل طلباته» ٠‏ 
غير ان انزينهاء يعرفون ان قرار الحاج فوق كل اعتبار وليس 
من الادب والمصلظة” مغاقشته » والحاج بعد ذلك فى كل الحالات 
رحيم بزبنائه . من/أليسى معه مال يمكن أن يؤدى فى آخر الشهر. 
ومن. طرد من عمله يمكن 'ان#يؤدى يعد الحصول على عمل جديد. 
ومن معه امراة ولا يجكاااا يذفع اليها يمكن ان يطلب ذلك من 
الحاج . حتى الذين المت يهم مصائب مالية أو يوجدون فى مجرد 
ضائقة صغيرة لا يبخل عأييخ الحاج بيا يريدون . وكل هذه 
الفئئفات تعرف أن الحاج رحيم ؤتعرف أيضا أنه لا يعجبه ان 
يخدع من طرف الآخرين أو ينظر اليه .على أنه مغفل . فى مثل 
هذه الحالات ©» وهى اليوم نادرة لمق يآن كانت فى البداية 
شائعة ؛ تتدخل ايادى الحرسس الحََاص الحديدية أو ايادى 
المحكية والشرطة اأتى تعرف بأن الحاجلا .يظلم احدا . والحق 
ان الحاج لا يلتجىء فى هذه الحالات النائارة/ ألى تنك الايسادى 
الا وهو مكره . فالحاج يسره ان يظهر انشائيتيه نكثيي من 
الزبناء » وله فى ذلك طرق عديدة منها اطلاق] القاب جميلة او 
اسماء عظياء عذيهم 4 ومنهم طبع قبلات حارة عليّل وجوههم ؛ 
ومنها أيضا تعامله معهم بالنالظ سوقية وامتع3 #ههة لا 
تعرفها الا اماكن خاصة . بالاضافة الي ذلك يعرف الكياج كيف 
يرفقع من نقسيية زبنائه . ولهذا السسبيب يولى اهتماما خاصسا 
لعنايتهم بملايسهم وذقونهم وشعر راسهم ويستغل كل مناسبة 
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للثناء عليهم . وقد تعود هؤلاء ان يسمعوا دائيا بى نهايبة 
ثذائه عبارته الشسهيرة «العناية هى اأرجل ؛ لا يساوى الرجل 
أكثر من قدر اهتمامه بنئفسه» وفى حالات أخرى يكتفى بمقارنة 
أناقة الزيون بأناقة ممثل أروبى معروف رغم ان الهاج لم 
ير فيلا واحدا أروبيا طول حياته . ونسماع ثناء انحاج يتعمد 
أغلب الزمنناء المرور أمام منصته © ومتهم من يقف يئتظره الى 
أن يرفع رأسطةي#عن الصندوق ليسام عليه . ومثهم من اذا لم 
يسلم عليه الحاج#وهو خارج ولم يسام عليه وهو داخل © يشضعر 
أن سهرته ناقصظلة . وعندما يمر كل ذلك البشر أمام مئصة 
ااحاج يشعر الرجل #اخيانا بأنه ملك من ملوك الف ئيلة 
وليلة يستعرض رعتّتةا الونية . ولا يخنى علي احد فى هذه 
المدينة ان الحاج يحملل عطفا كبير! على بعض اثزيناء الثيين 
شاخوا جدا او اصيبواهتأمراض قاتلة وما زالوا يدمنون 
على الشراب 6 غير ان اصول المهنة تيمثعه من أسداعء التنصح 
اليهم . صحيح ان الحاج لا يشاهل_مع فئة خاصة من الزيناء : 
أولئك اثذين أفلسوا ولم يعد لهم إأفل) فى كسب اصغر مبلغغ من 
المال . هؤلاء يطردهم أمام الملا ويحرّش ضيدهم عائلاتهم وخاصة 
زوجاتهم » ويقول لمساعديه » «لا تتحمللًا_ذئب هؤلاء غدا يوم 
القيامة »© أنكم مسؤولون عنهم أمام الله ”واإرسول» . لكن الذين 
معهم الل والصحة ويبالغون فى ااسكر عليههؤ الا يخافو! لان عين 
الحاج ترعاهم © واذا ما بلغوا الذروة فان اللقابخ يطلب تاكسى 
ويرسلهم الى بيوتهم آمنين . اذحاج يعرف سلكنئن! كل#زيرمون 
ووضعيته العائلية والادارية » الحاج يعرف الصء# ##إوبيرة 
فى حياة الزيناء » لكل ذاك يشعر ااحاج بأنه رجل ستظد © فهو 
يكسب المال الكثير » ويقدم الخدمات الانسانية » ويعرف الصغير 
والكبير ».وله ايادى خديدية مثلما له كلب .من سكر وخليب + 
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عم 4 الحاج لا يكره ألا أولئك ألذين ينخرطون فى الاحسزاب 
والنقابات لاتهم كثيرا مأ أساعوا اليه » يكتبون عنه ى الجرائد 
كلاما ضارا يسمعته © ولا يذكرونه فى خطيهم وأحاديثهم الا 
بلسوعء»)/4 ومع ذلك يحاول الحاج أن يتقرب منهم » ويقول 
ناس أن علاقات صداقة ومحبة واحترام تربطه بالكثير منهم 4 
وهو من اجل ذلك مستعد لمساعدتهم في كل شىء »© لدفع واجبات 
الكراء » لتمويلها حفل أو مظاهرة »© لاخراجهم من السجون » عليهم 
فقط أن يطلبوا »؛بيقول للحاج المقربين © اكنه يتألم نى عمقه لان 
لا أحد منهم يطلب نه تشيئا . الحاج يريد أن يكون أبا للجميع»؛ 
أخا للجميع »؛ اما او أختاي» ان اقتضى الامر » لنجميع . لذلك 
يقول لهم : «انتم مثل أوالادى!» منى والى ٠.‏ وأنا منكم واليكم». 
وانحقيقة أن ما يثير غضب الحاع“أكثر هو سباع لفظة بورجوازى. 
أن لهذه الكلمة فى نفسه وقعايشينه وقع لفنظلة قواد او لوطى 
أى خائن للوطن . ويأتى بعد 'ذلك#اذذين يأتون الى بنايته 
لقراءة الصحف والكنب وامجلات © والحاج يعلل شعوره تحوهم 
بأنهم يقلقون راحة الزيناء الآخرين الاثتن,من أجل الترويح عن 
النفس ؛ وهم الاغلبية »2 وهذه الاغلبيكسة فى نظر الحاج لا قات 
عنده للتفكر وانما نتنس التفكير »© ومن أراك«التفكير فان للتفكير 
اماكن اخرى عدة . غم أن الحاج لا يظهريقافيبه من أحسيد 
ولا كراهيته لاحد » الحاج لا يظهر غير الحب والْمْلفعِ » حتى عند 
استعمال المنف مغ البعض يعلله بالحب او الحاتييه” 


قرب الساحة العمومية بناية قديمة متآاكلة #لأودالهل 
البناية غرف وكراسى 4 ووسسطها غرنة أكبر من كل الفرف 
الاخرى وكراسسيها اجمل من كل الكراسى ؛ وفى الغرفة زرابى 
لا توجد فى اية غرفة اخرى © وفيها مكيفات هواء لا توجد فى 
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القؤت الأخرى #وقنها كرتي عم الا/يوحد مله فى عل البنايسة» 
وعلى الكرسى رجل يدخن ؛ والرجل مخ اعتاد على دفن المشاكل 
بدل حلها » وفى مخ الرجل تدور اليوم مشكلة لا يمكن أقبارهاء 
اما فى الطريق القادم من العاصمة فتوجد سيارة سوداء اللون 
تسيرجتشريعة طائرة ؛ وداخل السيارة اريعة رخال رياضيون ؛ 
وداخلةا رؤوس الرجال مبخاخ لا تتحرك ألا فى حاللة وجود مشاكل 
غير قاب ي#للدفن" . واما قرب الغرف التى بها كراسى عاديسة 
فنوجد غرظا لاييوجد بها كرسي واحد او سرير او زربية » وفى 
حل هذه الغرف] رثلؤيهة وقذارة وظنية » وضمن هذه الغرف توجد 
غزنة هى |:وحلإلدة#انتى يدخلها قليل من التور » وداخل هذه 
أسغرفة رخل لم يكو /إننوم منذ ثلاثة أيام » وى رامن مذا 
الرجل مح لم يصادفةٌ قبل /الآن مشكلة د للاقبار © وأما 
ف الانيحاء المحيطة دليفاية فتوجد عمارات وفيلات وأكقواحخ 
واوطيلات وحدائق وملاعب “يق تل هذه الاماكن بشر داخل 
رفسم سؤال ساخر «كم عددالشاكل القابئة للاتبار فى همذه 
المذيئة 5» . قبل ان تصل ##شيارة السوداء بريع ساعة 
طلب الرجل اتذى فى الغرفة القليلة“/إثور مقابلة الرجل الذى 
فى الغرفة التى بها كرسى ضخم ٠‏ /تؤشثيل الاول : افعل أى شىء 
من أجلنى ‏ رد انثانيى : - هذه حريمة_تظلل4 من نوع خاص سس 
ولكنك دفنت كل جرائم القتل السابقة -بلاتها جرائم قتل عادية 
ضحاياها أناسن عادييون . 


ما الفرق اذن بين هذه وتلك ؟ ‏ ارثا الضلحية له أيضا 
أيادى »© أيادى أطول ؛ أطول بكثر من أياديك عدا أريدهالباشا» 
المحكية » المجلسنى البلدى ؛ كل أصدقائى ‏ كانوا أصدقاؤة“هسو 
أيهخا أذلك لن يفعلوا من اجك شيئا ‏ كل هذا لا 
يستطيع أن يفمل أى ششسىء من اجلى ؟ 
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ل كل السلطات هنا لم يعد بامكاتها أن تسامدك باكثر 
من الحياد ‏ لماذا ؟ لا أفهم ‏ ان وراء الضحية أيادى وزير كبير 
هي اذتى حركت أيادى العاصمة ‏ هناك عشرآت من مساعدى 
مستعدون تحمل المسؤولية مكانى - لو كان ذلك ممكنا لطيقناه 
بدون علم منك »© انها ايادى انعاصية يا رجل ‏ ومن (سيحل) 
سيحلا مكاثىٌ فى النهوض بالمدينة ؟ اذا فاب تقوى يظمر 
بسرعة"(هي. اثناء ذلك كانت السيارة قد وصلت ألى باب 
البناية ٠.‏ #لقليوهة نزل الرجال الاربعة . كانوا يحملون نظارات 
سوداء عزيضة#وبذلات سوداء ذاكنة ولهم أجسام طويلة وعريضة. 
طلبوا نقل الرجليالثائييوجد فى الغرفة اءتى يدخلها قليل مسسن 
النور الى غرفة اخرى»» استوديو سينمائى »-وشرعوا فورا فى 
عمأية الاستنطاق تيعرف إصاحب هذه الصورة ؛ قيل الاجابة 
أخبرك بأن كل محاولة للللزآاوغئة او الكذب ستجعلنا مضطرين الى 
نزع اأجواب الصحيح بونائهل غير عادية . 


أعرفه » أكبر تاجر بعقاقق .فى المديئنة © وفد وجد مقنولا 
داخل أخيره بمخرة اليك ى الحوالى: أنا من أمر بقتله ٠.‏ 


حا قحل رسيي او ب شيبق أن حدث بينكيبا 
سوء تفاهم ؟ 
أحيانا شيء يشسبه العداوة 8 لكن ذلك يوجد #نين جسيع التجار 
التجار لاننا و تجار المدينة . تتلته لانه ل[ الطقيى ولان 
احدنا ينبغى ان يسيطر على المديئة ولانه لم يرد أن يتطازلا». 
خاكت كبري درك ب د الحكومة 


مح زات 
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كنت أحترم الحكومة بألا اتدخل فى السياسة » لكبن 
الحكومة ضريتنى فى النهاية بالتخلى عني وسماع كلام المعارضة. 
كيف ؟ 


الجريمة واتهمتني بارتكابها ؟ 

وهل تظن .ان جريبية مثل هذه يمكن أن :خفى ؟ كناقد 
التى استقت الخثر.هنا » وعلى كل حال فانه كان ضروريا ان 

حياتقى 5 

نعم » حياتك . كللآثا ينقصك الحذر فى تنفيذ كثير من 
مخططاتك ؛ لذلك كنت ستموت,نثل خصمك » فى آاى مكان بطعنة 
او سم أو أى وسيلة اخرى ٠‏ 

طبعا لو كنت حذرا أكثر لتم“ان اأتخلص منه وضم كل 
كل أاملاكه الى أملاكي ٠.‏ 

هل تريدك اضافة شلىء ؟ 

لا احد يستطيع ان يثق فى شىء هذه الآيامي#اكل شىء مهدد 

هذا استئتاجك الشخصى من تجربتك ”7 انحن فلنا 
كنا نشاطرك الراى فى أنه من عدم الثقة ان يثق الانسان فى 
شىء 4 ليس فقط هذه الايام © وأنما كل الآيببلم ٠‏ فير أن 
الانسان مع ذلك لا يخدع آلا لانه فى كثير من الاحبوال 
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لا يعرف أختيار اذى تجب الثتّة فيه . 

لا تجب الثقة الا فى ما يدوم أو يمكن أن يدوم بشكل 
أو بآخر. 

“أوهقة ما اخطأته أنت . ولسنا مسؤولين عنه. نشكرك 
فى النهاية"<(#9مساعدتنا وتسهيل مهمتنا ٠‏ أنك لن تدوم مدة 
طويلة جدا فى الظتجن . ستنال فقط عقوبة رمزية . 


شفييوم المتلودى 
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ب 2027 
ما'ؤقع لعباس بن فرناس 
قبل أن يسقط... 
( آقصوصة ) 
عباس بن فرنساس » مات ٠‏ 
عباسسى بن فرناس للوويمييت ٠.‏ 


عباس فرناس كان <. لم يكن ٠‏ يإفمل ٠.‏ لم يفعل ٠‏ 

عباس بن فرناس أصبح حددرث بالنساعة » حديث السوارع 
والمقامهى والصالودات 3 أصبح مثار الخلاك والاختلاف والائفاق 
والائتلاف ...وأصبح فى النهاية شخصا موزاعا فى اشخاص » 
واشخاصا موكدسن ق شسشخص وأحد 6 حنى اختنط الامر هوه 

عباس بن فرناس الذى اعرف أو كنت اعرفلا لا أإستطيع 
ان اقر فى ثسانه هل مات او لم يمت » رغم انى رايتهأفجر الامس» 
رآيته بام عينى رغم الغبش الذى احاط بالمدينة ٠.‏ لكن اذا كان 
لا يزال حيا فاين هو وعهدى به لا دفيب عنى عن المقهى !! 
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٠‏ حدثنى آأخ كردم وقال : أن كنت راآيقه فجر الامس بام 
عبندك فاأنا رأيته فجر الامس ايضا بأم عينى وبجدتها رآأيته فى 
مدينة تفلت يدفم عربته + ٠و‏ » 

سناكن» وكيف أصدفقك وأكذب غينى » وكيف أقبل أن عباس 
أيمكن أن :جؤتيفى لحظة واحدة بمدينتن مختلفتيئ بينهما مسافة ... 

ب عباسن دنيفرناس له عربة من قوة عشبرة يفال » انه 
ذهب الى تفلت اميتفوج, على منازل الطين والقصب الواطئة قبل 
ال لحر سفت نان مبعحتين 


لم اخذب ولم أصدق لانى#اعرف أن عيباسا بن فرناس كتير 
المحركة وقد سافتقه ذاإت مزؤة . 

لم تكثر حركتك بين المدن#يآ أعساس 

يجيب وهو يمرر كفه على بطنه :--ابحث عن مديئة تصلح 
لى » وللاسف كل ادن التى أزورف الا أخداابها ما يرضى ٠‏ 

وأسال وماذا يرضيك » هل حقا هناكيظا يرضيك !! 

ورجب أريد » أريد مدينة يطل عذيها جبل) مرتفغ ٠.٠.‏ 

قلت له : انظر الى الخريطة عليك بطنجة 7 أبالشاون » 
بنطوان » بفاس » بخنيفرة » والريش والحاجب وغلين, االملوح. ٠‏ 

ويجب متضايقا : أآنت جاسوس » مالك وما يرشينظ ويا 

٠‏ حدثنى أخ آخر كريم أيضا بانه راى امس عباس بن 
فرناس دشترى ريش المدجاج » ويساوم فيه ويفرى باتعسسى 
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ألطيور وذابحيها » حتى ظئنت أن عباسا هذا على وشك أن بجن١٠‏ 


وصدقت ع» فعباس حقا آخر من يوصف بالمهارة في 
المساومة والاقفراء . 

لها جاةآنى مساء » وكعادته فى كل مساء » يتعمد الا يؤدى 
ثمن ألقهواة السوداء » بعد آن يكشف لى قدرته على السطارة : 
هذا اشقريته, بنصف ثمنه وهذا بريع وهذا بخمس وهذ١‏ بفسدس »> 
وافحق انه ,انق بومهوس بفاخر الملبس الى حد المرض » حتسى 
انه بتعمد المتزول! الى الشارع » يذهب ويجىء» أمام بناية 
البرلمان وقاعات الدثسدنما والمقاهى 34 يدخن سيجارنه الطويلة 3 
ينلفت يمنة ويسرة »_ينظر فى كل مرآة وكل لوح زجاج مركزا 
عينيه على صورته وعلى مؤخرته ذساكا شك المرأة الحامل فى 
بطنها » وقد حسبت ذلك .مه مجرد وسواس وبررت وسواسه 
بآن الافنسان كلما ازدآد تحضررا ازداد مرضا وآنائية واعتغناع 
بمؤخرته ومقدمته ٠٠٠‏ 

٠‏ حدئنى اخ آخر غير كوم أنه راى عباس بن فرناس 
ظهر الامس فى سوق الخميس يَضَعْ على .عينى زوجته عصابة 
سوداء » والناس من حوفه حلقة اشرَؤالك فيها الاعفاق قراه وهو 
يسال والمرأاة تجيب » كان يسالها عما فى) جيب هذا وما فى قب 
ذاك » وهى تحيب » لم اعرف أنا عباستيله زوجة تعمعرف 
الغيب » ولم اعرف أنه يمتهن مهنة الحلقة.... 
انكرت هذا لا لشىء سوى أنى متاكد بان زوجة .عباس لا تعرف 
ألغيب > فهى حتى الآن لا تعرف أين زوجها وهى على أى حال 
امراة قمعيدة بيتها مقهورة موه 

قال الاخ منكرا دفامى عن زوجة عباس ء أنت رجعى » 
آبا أيضا أعرفها » وانا اعرف مكر زوجها » ولا يستحيل أن 
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يكون قد علمها نحوا من اللاكلام لا يفهم أشاراته ودلالاته سواهاء 
ولا كيف اشك ف احااتها المدهشة !! 


هل اشك فى نفسي !! 
قلتةأ:.اذن صف لى عباسك هذا ! 


قال : هؤ رجل متوسط العمر والقامة » بدخن سيحجارة 
طويلة » يقبس أفاخرة اللثوب » يبصق على الارض من حين الى 
حين » أسنانه نخرةا »«كليق الوجه » ذو بطن منتفخة » لمو 
سبهتله بفيره لكنت(انست ! 

واشسار الى » فما صتتقتي»وما كذبت 3-0 


قل فى عباس ذات يوم'2: .آنا لا أحب الاقامة مع النساءء» 
المرأه بالنسبة لى كناب ء أذا 'قراتهمومرة وضعنه على الرف » 
وقلما احناج أليه » افضل قراءة غيره » أنا لا اعترف بامكان 
قراءة النص الواحمد قراءات متعددهة »انا رجل ضد الزواج١٠.‏ 


قلت له » أنت خاطىء » آنت إلا ترّى-ف المرآة ألا ما يظمر 
منها » المهم هو ما بيخفى »2 المرأة تحتاج أليل أدوات التتحئيل» 
أخص يا عباس لا نفهمه الا بعد أن نتاكد من حهلنا له ..٠‏ 

وقال للى منضايقا هكذا نحن دائما » لا نتقق_#انقشابه فى 
الهيئة لمكن سبحان مغير الطباع »6»» 


قلت لنفسى وانا أسمع أخبار عباس اخبارا موته وحيانه» 
هل انا فعلا اختلف عنه » آنى اشعر أن عينى اليسرى| تطرفك» 
فليس من المستبعد أن يتقول الناس على ما يقال فى عباس » 
اقاس لا يمكن ان يتفقوا آلا اذا ماتوا ٠٠‏ قلت لاخ كريم ما بينى 
وبين عباس ليس الا ما بينى وبينك » صحبة » حصلت فى الزمن 
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والمكان » تصور انه يحب الطران اما انا فاحب السباحهة » 
وانت ماذا تحب » لا تجب انا أعرفك أنت تحب الطيران والسباحة 
فى وقت وأحد لكن عباس كان يعتقد ان الوصول ألى الاماكن 
المرتفعة 'لا يتطلب سوى انف سمام » وفم نمامء وكبد كيس به 
مرارة» وان يكون صاحب الانف والفم والكبد خفيفا خميرا حميراء 
د د 2 

ذهبيت المن. دار عباس بن فرناس »© ودار عباس تقع فى 
وسط المدينة ,حت يسكن علدة آألقوم من برجوازيين كجسار 
ومتوسطين وبركوازيين صغار ومفلسين مثل عباس الذى يسكن 
عمارة لها بوابات اربع ومصاعد كهربائد ثيه اربمة »2,66 كين 
وصلت الى الطابق, اتن رأيت ممرا طويلا فى آخره باب 
متميزة أعرف سلفا انها يطلاب دار عباس بن فرناس » حتى 
أذا وضعت أصبعى عتىوالزّر» انبعت صوت مغزع وغقاضب .+ 

إصبر » ذا » ما هيذاء» 

وادركت أن ألصوت صو زوجة عباس وانه على وشسك 
ان يشرق من بين دفتى الباب وكذانيتك كان ... 

تممسسى مبساء سيدتى 

أقلا » أنت » معصذرة » 

ل أنا جئت اطمئن على عباس » الم ,يظهر تعد ؟ 

ع عفن كن فرتتين 1 

اتمزح ؟ 1ه ! فهمت » آنت إذن صاحب عباس بن فرناس! 
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أنت تعرفيننى » لقد زرتكم مرات 24 

ب أنا أعرفك حبذاأً ء ما اأخبارك ؟ 

ما .اخبار عباس اولا ؟ 

ان بكنيتم تقصد زوجى بعينه فهو بعيش فى مكان آخر مع 
امرأاة أخرى وتحمقاسما غير الذى أعرف وغرر آلذى تمرف انت! 

من أخبرك4يهيذا !؟ 

المدينة كلها (إآلا_تعلم » كأنك لست صاحبه ... 


ومندت يدى مصافحا_وموؤدعا » وحدقت فى وجه زوجة 
عباس » ولاحظت أنها سوهاء #أوعوجاء ايضا » على خلاف ما 
كانت وما روى ووصف عداس 44 فاأشرعت فى الادبار ثم الاختفاء 
فى المصعمد انزل الى الارض» وآذا اننتفر بآن الممر الموصل 
الى المصعد قد تحول الى ثعبان له عينا زوجة عباس اللتى 
بقيت واقفة بالباب وكانها ابت أن نغلقة/ وما اظنها تغلقفه 
بعد الآن ... 

لذن المحير هو أن عباس كلما سافر أووقفيب لامر » ترك 
لى ورقه أو بعت عى برسايه » نكنه هذه آهرة(إأم يُفعل ٠.‏ إذكر 
انه مرة اوصانى باتسياءم كتيرة الم تكن زوجته ميللن بينها وق 
نهاية وصاياه أوصانى بنفسى وأبى ألا ان يقدم ليلا درسا بان 
الحيية مفنمره » وأن المطموح حافز كل مغامرة علأوأن) الياس 
عدو الانسان وان الانسان ليس آنسانا الا لانه لا يفكزاا ىما 
واتمسور » وانى طال المزمن أو قصر لا بد وان أطير » ولم لا ؟ 
أن اصل الانسان طائر » والا كيف نفسر شكل انوفناء وعدد 
أصابعنا واظافرنا وقصر أبدينا عن أرجلنا ... 
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والحق أنى أما قرات رسالة عباس بن فرناس توقعت » 
أن بحدث له ما لا يحدث ابدآ » ولم أستبعد أن يكون عققه قد 
ثلوث كليا بعد ان كان ملوثا جزثيا يوم كان يحدثنى بان فى مديئة 
كذايم تطعم النساء ازواجهن آذان الحمير وذكور البفال لكى 
بقعنا في غرامهن » وأن فى مدينة كذا تخلط المرأة بولها باشاى 
وتسلقيبه لمن شاءت أن يكون عاشقها الاخرس +٠‏ ولذا قرر 
عباسن ا يزور مديئنة كذا ومدينة كذآ ٠.٠,‏ 


الدننق اخ كريم يعمل مفتشا بانه دخل على عبساس 
وهو يلقى درثلا ,على تلاميذته الذين بلفوا من العمر عتيا وشابت 
لحاهم » قال الاخ الكريم : وجدته يتحدث فى الطب والحكية 
وعن خلق السماوات السبع والصعود الى القمر والقزول 
على سطح اكجوزاء أوعن اخطار السياسة وسلامة الانتخابات 
البلدية والبرلمانية وعن القنابل, والافكار المستوردة ومن حين الى 
آخر يثبت على السبورة ويمشو » حتى صارت السبورة لا آول 
لها ولا آخر » واكتشفت أن الجملية قد تكون بنيتها العميقة 
بطول مصارين عباس وبنيتها القسطحية بشكل عقريشة البحر» 
وقد سحلت فى تقريرى كلاما ساستفيديمنه ما دمت مفقشلا 
وسيغنينى عن كل تعلم » لقد سجلت اأصاروخ هو عدو امراة 
اللمذى يقضى على آنانيتها ويجعلها نقر ببزعامة الرجل ويجعلهسا 
تعلق خرقها على الصوامع وسوارى المشاجد#» المراة خلقت 
ماركسية » فهى تحن الى الماضى انها رجمية( الماركسية رجعية 
لانها تحارب الصوامع » والصوامع تشبه الضطواوتخ عايبرة 
القارات » ومن الصومعة اكتشف الصاروخ وثمل! اول صاروخ 
انطلق الى القمسر كان صومعة فى اصله » انطلق فى ليلة 
القدر بسلطان .٠.‏ هكذا قلت ذعباس بن فرئناس يقول الاخ 
المفتثشى  .‏ بعد أن انتهت الحصة ء انت رجل أالقرن يا عبساس 
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فابتسم شاكرا » وتقطور فى مهنتك تطورا صاروخيا » لقسد 
تجاوزت أفلام واسرطة التئيفزيون فى هذا البلد ! فقال مؤكدا : 
لعل سيادتكم تعرف أن المعارضة فى هذا اتبلد تستفيد من افكارى. 

لكنى قلت .له الاسطوانة وقلت » آخشى على عقلك +» 
انصحك بزينارة#مشتشفى المجانين من حين ألى حين وما كدت 
اتم الجملة حتى_انحبس الريق فى فمه وتنافرت كل الجمل 


أالتى ولدتها سليقته _+٠]ء‏ 
قلت للاخ المفتئل عباس هو عباس » لقد أخبرنى بمسا 
قلت معكوسا» 


سالنى الاخ المفتش :"أن تإضاحبه » وتعرفه » كن هل 
هو متدين حققا 59 

اجبت : عباس بن فرنغين! بلسي الجتباب الابيسض » 
يركب عربته ويتجه الى المسجد كل توم جمعة 

يظل يركع ويسجد حتى يهضم ما آكله-خلال الاسبوع ٠٠‏ 

٠.٠٠ عباس بن فرناس دعانى إكثر من-شثرة كلايمان‎ ٠ 
رغبنى فى الصلاة » وناقشنى فى العلم كله وهوثالاً يستطيع أن‎ 
بحل معادلة من الدرجة الاوتى » أكد لى أن المعلمُ كلامة على‎ 
الجهل » وأكدت له ان الايمان شىء لا يعرفه » فام يهم وانكر»‎ 
قلت كه أنى حقا اعصى الله لانى اثبته واعترف به ي«ؤانيت‎ 
تطيمه لتعصئيه ولتنفى وجوده » انت تجعل الله عظلة_بيّنيك‎ 
والناس أما انا فاجعلنى جزءا منه »> فآم يفهم وأشاع ق ,الناس‎ 
»»6© انى ملحد‎ 


, حدثنى اخ كريم بآنه رافق عباس بن فرناس ذات يسوم 
الى المسويقة » فرأى منه عحبا »»» لقد وقف بن فرئأس برأس 


109 عمسم 
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السويقة » وصار يرى الزحام اجسادا تتدفق نهرا فى اتجاهين 
متعاكسين © ويتأمل واضعء! بديه على حيبيه محجيا عن الدخول 
قْ الزحيام وكنه قد تذكر نسينا خطيرا و٠٠‏ 


0 
قال الاخ الكريم : سانته » مالك قد وقفت فاجاب : 
يد#أمن الضرورى أن أدخل ألمى اللسويقة !؟ 
-<ثياامانم ؟ 
- الا اُستتوف انها ملاى باللصوص 
اعرف “لكل اللصوص يعرفون ضحاياهم .. 


أفضل الا بتعرّفؤاه على » السلامة ولا الندامة ٠.٠‏ ثم 
أنى آكره الزحهام ل أكرة اشر ٠‏ 

ولكن أنت الذى طلدت _-مرافقتى لك !! ألم تلح ؟ أنسيت 
زوحنك التى نتوحم على المكرثية والكوراع ... 


الا داعي »©»» اذا لمم تكدمنىي انت 26 يعنى أن 
استطعفت أن تشترى لى .... ' 


:. ونظر الى عباس مسترحما خائفا ي“٠أكالذئب‏ > كمن يكره 
الأنظلام أو يخاف البشر 2)» 

قلت للاخ الكريم : صدقت أنت تعرف عبادلل بن فرناس » 
هم كما قلت يكره البشر » المبشر فى رايه لصوص وغشاشون 


وجاهلون وملحدون ..٠‏ وثتطالما افهمته أن الوسواس عيدو 
للانسان » وقلت له : طال المزمن أو قصر ستجد نفسك تحب 
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الناس اجمعين وتبحث عنهم فى كل زحام » وكان يجيب » طزء 
3 3 تن 
فوجنت#صباح اليوم بزوجة عباس بن فرناس ٠‏ 
ثم ادر كيف تقوفت على بيتى ©», 


حين رايتها وآقفة' بالباب احسست أن مشكل عباس قد 
حل او فى طررقه المى 'الحل8© ذم انتبهت الى انها لم تكن وحدهاء 
كان: بجانبها رجل لم يخفتاآمن كسوته البيضاء آنه ممرض 
ومريض »© رغبت أن انهم متها إحقيقة الامر لكن كونها الاأصفر 
وبروز انفها » كانا يقولان انها لا 'تعرف حقيقة الامر 0.. 
فحسدت انما جاءت لتفزعنى ٠‏ 4 _ؤنسأأتها من قبيل الادب.. 
٠‏ سيدتى ! اهلا وسهلا ! أكآخَير' ؟ هل من خبر بشان 
عباسى ؟؛ 


فتدخ_ل الجمرض المريضص : 


ربما كان الامر يتعلق به » عندنا ركل يلا هوية له » 
من الممكن أن يكون هو... 


أيِن 666 فى المستشفى ؟ 
فى مستودع الامموات ووه 


واستغربت » تقد أصبحت أميل الى تصديق خبر موتنه 
الشائسع .. وقلت لزوجة عباس »2 »»؛ 


[]4 سد 
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فلم تجب زوجة عباس © اكتفت بالصمت > التقفى طعنسة 
اصابت جرحين عمقين : جرح الهوى وجرحا لانها أهل الذلك .٠‏ 
ولتتدعنى أن أأصمت فى مثل هذه الاحوال حكمة . .اكن فى الطريق 
رهدت أن الصمت الا معنى أه وقلت هامسا للممرض المريض ٠»‏ . 
كيظ ,علقت انت وهى بعنوانى » وكيف عرفت عنوانها هى .. 


قزبيفمه من اذنى حتى خشيت العدوة وهمسسس : فى 
الحقيقة هئ التى دلننا على عنوانك »» أما كيف عرفت عنوانها 
فهناك سر ا لقد# وجدنا فى جيب الضحية عنوان المرآة».. 


ثم نظر المها(وخفض همسه : من الجائز الا يكون ألميت 
زوجها » قد يكون عتسيقها » لان جميع الاوراق ألتى عندنا 
ثبت أن الميت آعرزب » .. 

وحدجت الممرض آنثعره بغلطة التحدث فى أمسور 
لاتعنيه »» ففهم نفسه واغلق فمه »22 .. 

ودخلنا مستودع الاموات ».ولاول مرة ندخله » وجدناه 
غرفة عامرة بالجئثث وكل واصيدة تنطق بلفتها ... 
رحم الله عباس بن فرناس كان يقول لغة الاحياء كفة 
عاجزة » تصور انى بت انهم لفة 'الدجاج والبط والبقسر 
ولا أفهم كفة الآدمدين ©»» ربما لان لغتنا لا ,تقول كل ما نريد 
وربما آيضا لانها تقول أكثر مما نريد ٠127‏ .وفاقشنسى فى 
اللفة وناقشته حتى كادت أن تحدث بينى ‏ وبيتته جفوة » 
لكن هذه قصة اخرى ٠...‏ 

أتجه الممرض بنا الى جنب من المستودع » المى جثة ممددة 
على طاولة خشسبية » وكشف عن وجه ابيض مخشب وقال : 
لا ليس هذا » لقد فسيت» ثم تحرك خارجا من المستودع ونحن 
نتبعه ألى باب آخر والى غرفة آخرى تكدست فيها الجثث ٠‏ 


112 لد 
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قال : ادخلوا »» أنه هنا .+ أنه هنا »» وصار سحسث 
بعينيه بين الاموات عن المبت الذى فى رأسه وفد ظهر لنا آنه 
من المحصال أن يعثر عليه ».. 

قال: اققردوا ء 0300 

واشار المئاوجه : هل هو هذا ؟ هل هذا زوجك سيدتى ؟ 

قلت آنا : آما(أنأ فاشك أن يكون هذا عباس بن فرناس 

ب فلت زوجة عباش # نست أدرى » قد يكون هو وقد 
لا يكسون 00 

0 علت : وما سسب موته د 

اجاب الممرض : ئيس السباشب مهما 

قلت : السبب هو الهم عندما يتظلق)آلامر بعباس .. 

وخرجنا نشسك فى ما رأينا » ونحن على وَنسك الاقرار بان 
المحياه تافهة » ولا يبعد أن يكون الوجه الذى رأيقام هو وجه 
عباس » وآنه ساء لنفسه أن يتنكر حتى بعد موتك( ولا يبعد 
أن تكون زوجنه قد اتفقت معه لتخفف عن نفسها تكاليف /الجنازة 
والدفن واجراءات الجنازة والدفن ٠٠‏ فهى كما قال عباس:ذات 
يوم امرأة داهية وقليلة الحياء ككل العرب »»» 

ساآلته أذن أنت تعترف بآن اللمرب أهل دهاء ٠.٠.‏ 

فأحكاب نعم ولكتنهسم جبنساء نايك 
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قال : يؤسفنى أبك لا تفرق بين قله الحياء والسجاعة ٠٠.٠‏ 

قلت : ماذا تفول ؟ 

لل : لو كانوا كما تقول أما قبلوا آن يخضعوا اقخونة .٠‏ 

قلت #4لبك 8 أذنسا اختئف معك وو* 

قال اوهل كنا متفقين ذات بوم ! السنا من ألعرب ! 

نعم آذا! وعيلاش مختافان » وخاصة فى أمور العمطرب 
وسياسات العربا مسرا ومفربا » وكلما وجدنى أقرا الجريدة» 
يتضايق ولا ينردد"آن_ينّفت الجريدة التى أقرأها بانها تدعو 
الى الافخار المسدزردة » وأنا فى كل مرة اشرح : 

أاسمع دآ عباسىجا الاشتراكية ليست غولا » الاستراكية 
سلوك » ئيست كما يقونون نة حانة الاذاعة والتلف:زيون ولكن 
السفيه ينوى ما فيه »> انظر تلك السدارات الأرسيدس السوداء» 
مسابمات الكلاب » حفلات التنكرا و ٠+‏ انظر زحاجات المويستي» 
افلام الجنس © أجمع وأطرح وقل من يستورد !1 ؟ 

انا رجل محايد » حراء حقا أحتق/انا اريد فيلا ان اكون 
يق منصب وعتندى سيارة كبمرة »!اليش من حقى 51 
ودكن انا لا أحب ام ندعوه جريدنك بالاتستراكيةاووو ٠...‏ 

أصمت انت تفضح نفسك أبها الفزبال!ءءء 


جلست مساء ف المقهى كعادتى كل يوم بعد تعب العمل » 
ووجدت نفسى أفكر فى ما جرى صباح أليوم ما رأيت وما سمعت» 


ب 114 لدم 
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فاختلطت صور الموتى بالاحياء واللجامد بالمتحرك وبدت لى المدينة 
بعضها ياكل بعضا وبدت لى السبارات واللعربات قملا بزصحسف 
بغير اتجاه محدد » وفى كل عربة يظهر عباس متخنيا هاريا الى 
اتجاه غريمعروف » وأنا مناكد بأنه حتى ولو هرب إلى جزيرة 
الوقواق لوجع مرة آخرى » أن ظهور عباس مرة اخرى غير 
مستحيل » 'احقا إكثيرون يختفون بمجرد الصدفة » آو لحادث بسيط 
وعارض » انايلاآآانفى ان يكون عباس لا زال على قيد الحياة » 
كن فى كل الاحوال .)ىد وآانه قد تغر » قد يكون اكنسب شسخصية 
أخرى قد بكوان فق _ذاكرنه » لكن في كل الاحوال قد انتحر 
بصورة أو باخرى .. .لك كيف » التاريخ كم تتم دورته بعسد 
فلنئنتظار قليلا قليلا: حذا . 


جلس الى جغبى أحد معارف عباس بن فرناس وسالنى : 

هل عرفت آبثر أخبال عبتشاس ؟ 

سالا »وانت 83 

نفول أخبار مؤكدة أنه فاز أ الاتتخابات ٠‏ فى مسقط 
راسسه الذى لا يعرقا ٠٠.١‏ 

هذا ممكن » لكنه غير صحيح اتضلا ٠‏ 

ل ماذا! تعنى » 

ل عباس أنتحسر »> 

كيف ؟ 

من المرجح أنه صعد الى أى جبل يطل على مدينة من 


المدن » وصنع لنفسه أجنحة من ريشى وورق وقدف بجسمه الى 
الهواء » طار مسافة قصيرة ثم هوى على ام راسه ٠‏ 
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ل وكدسف عرفلست 015 

المنطق » 

سرت أناويلات حول عباس وهو لا يستحق حنى الحديث 
عنطلةهة. 

بكرت العادت أن تحظى اليبت ببعمض التأبين 

أولككن اين الحقيقة !! 

انظرجالىبالمدينة » انها أيضا تسال » تجد جدرانها 
باغافرها » حركلاءينتفذى بالطفح واافطر ... 


ولكن المشكل ان عداس ابن فرناس ليس مجرد شخص 
عا ! 


تلك قضية بسيطةةا تخفى الكثر من التعقيد ٠.‏ 

على حال كان بحضورة يؤكد غيابه » والان بفيابة 
يبؤكد حضورة ٠.٠‏ 

هذه قضية آخرى معقدة “تتخفى الكثر من اأبسكطة ٠6‏ 


116 د 
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مبارك الذريكتى 


لدياتى الطفل 


ثم تكن » قد > تزينت .بعد أ٠‏ أغتسلت بالماء اليارد » 
بالمرحاض الضيق ٠‏ مشسطت شسعرها4جيدا ٠‏ مسحت بيد عاشقة 
صدرها الاسمر المتدفق اشواقا أطفلهاالذى لم يات بعد لزيارتهاء 
كانت عارية من الثياب ٠‏ سرحت بفكرها تتابع خيالاتها الهائمة 
وراء طئلها وحبيبها الصغمر . السماء ي“قى الاخرى » عاشقة. 
ااأسحب الرقيقة فى لون المرماد تتدافع »“تقفز » تتمزق كأاشواق 
قلبها ٠‏ ذهبت تخطر » عارية » ودخلت آلى _غزفتها ٠‏ تمددت 
على سريرها ٠‏ الحر فى الصدر وق الدينة ٠‏ بالكّر فى كل مكان. 
الفرفة الضيقة بالاثاث والصور على الجدران © تنتظر طفلها 
الذى نامل كل سىء بعين جديدة ٠‏ طفلها يعيش الؤاكود كانه 
خاق فى هذه اللحظة ٠‏ طفلها يبخاف أن تضيع منه حبة واحدة من 
الرؤية والمعاناة ٠‏ أشسعلت سيجارة » وضعتها على اخزائدة ٠‏ 
مشطت شسعرها ١‏ الوجه مدور فى اعتدال ٠.‏ جيد يهيم رقة وآنوثة» 
شفتاها كقوس بلا وتر » تستطيعان القتل بابتسامة من فم شهى. 
الكنف برونزى ممتلىء يسقط فى اعتدال على الكساعد . قسوس 
الصدر. ضامر به خال. الحسن + فى سواد غينيها عشسق دائم 


11# دس 
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كانها تحلم بالمدينة الفاضلة التى كم ينفرج البحر عنها » ويمزق 
أثوابه » لتصعد الى الوجود ٠‏ الطفل لا ياتى ٠‏ تعطرت» قبست 
ثوب النوم الشقاف ٠.‏ ليست سروالا صغمرآ وضيقا 8 الشوب 
انفها! فى خطه الرقيق ٠‏ ابتسم فمها واشرقت ضحكة من صدرها 
ترتعة(وم ترقص فى جو الغرفة المرتفعة فوق المدينة وسطح 
البحر ٠«ولشعرت‏ بسعادة تتدفق فى حبة قلبها . آدارت زر 
المذباع (الندبل) كما يقول طفلها اللاهى الحزين . هام صوت 


1ه ع الفوا ما قلت عيب و» 


٠. ٠ على ريتنى‎ 


تمددت قلبلا على الفراتى ثم >نهضت لتطبخ السيمسك 
أطفلها ٠‏ رتبت الائدة ٠‏ رتبت الفرّائش والاغطية فى وضعهما 
الطبيعى ٠‏ الكون حولها ينتظر ٠‏ اشعاتة سيجارة اخرى »2 
أحداث المساء . لا أحد دعرف تسينا عننا تفتر ذكرياتها ٠‏ لا أحد 
يدرى ٠‏ آمها المتى تكنز أسرارها فى حلمة_القدر » هى الاخرى» 
لا تعرف سيئا عن دفتر ذكريانه! ٠‏ خبات أكيفثر تحت ضلع 
الدولاب ٠‏ وفتحت سجل صورها ٠‏ العين نقن أذكرّيات العطش 
والغيرة وحب الامتلاك ٠‏ هذا طلق زوجه من آكَلْهلااء .انها تكره 
الامنلاك ٠‏ وهذا طرد خطبديبته ٠‏ وهى تكره الامتلاك؛ » بهذا 
البيت قضت سنتين ٠‏ وتحت هذه الشسجرة النائية » بهذا الشاطىء 
الحائلم » تعلمت سر الاحتواء والامتلاك ٠‏ وتحت ضئع هذه 
الصخرة السوداء الصامتة » كانت تعيش سكرة العمر وهسى 


118 لم 
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تلعب برمال الشاطىء ٠‏ الذكريات تزدحم » تسقط كقاوراق 
الاسجار الميتة من يدها » فتخرج من حبة قلبها آهات الوداع كيد 
عاشقة تودع وحها عزيزا على محطة القطار السريع والفاضب. 
ترتعثى اليد » تفتح سفاهها » تعانق !أوجه والصدر وتمسح 
سواد الليليعتن عين الحبيب الهارب ٠‏ تبكى اليد وهى تلوح 
بمنديل صغم «(آئيض كضوء منارة تغمز الحضيق فى سحر الثيل ٠‏ 
كل صورة تسقطيقن يدها » تبعث فى نفسها سوقا يتمدد» يحيلها 

وجاء هو » كالعاضفة » فى ليل سبت ممطرة » كانت هي 
نسقى زبناء مقهى الميناة ٠‏ وشيرب ون يدها ٠‏ فى عينيه بيكسى 
الملل وتغيب سفاه الانجم «>الشعر طويل » صامت ومتحفز ٠.‏ 
دفعة كهربائية. عزفت أوتار القلب. شحب قناع وجهها البرونزى. 
سألت زميلتهما فى المتقمى : 

ب ماذا تعرفين عنه .2.؟؟ 
قناعها شاحب ٠‏ الف سؤال وسؤال . عوالهم تقفز في 
الصدر ٠‏ النار ٠‏ آه » لمو طال هذا اقليل ١٠آحلام‏ تريدلو تطيرء 

وقالاست زميلتها منائنة باق ١‏ 

احترسى من نفسك : انه قاس ٠٠‏ 

رددت هى من تحت قناع القفار والشحوب : 

ولو .. 
على صديقتها . 


د 41198 سد 
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- أكتريسى من نفسك : اضرب وأشرب وه 


دوكو.. 

سقته من يدها ٠‏ كمشة خرق باألية بين فخديها ٠‏ لاول مرة 
نكلره اتحيض ٠.‏ المرأة ضعيفة ٠‏ تألكمت اوتار قلبها ٠‏ ابتسمت 
له ٠‏ /أتهم هو » فتذاثرت انجم على وجهه ٠‏ غردت العصافير 
فى صوتهج#إسكت » فنزل الليل وغربت الشمس وطلع اللقمرء 
البحر بنصلك. للحن انفاسه الهادئة كطفل رضيع على حلمسة 
صدر الام باللرآاة4- الحبيبة ٠‏ العاطفة قوبة الدمار .. 

(المرأة) با موحة تائهة تبحث عن نفسها. 

(العس) :«#صتخرة تموت نحت عجلاتها شذاه السحسب 
ورعشات نسمة الفجر البحصرى ٠‏ 

(المفراثس) : سفلافة تعدو بلا مرفا وبلا هدف » تريد لو 
تتعب فى اللحظة نفسها » أتموك ثم نخاف وتهرب تحت جناح 
الظلمة ٠‏ 

لبست اكجلباب الاصفر ٠‏ أقسّال الزبناء فى نظرات صامتة 
وغرقوا فى كؤوسهم ٠‏ استيقظ اللغط بعذ استراحة ٠‏ أبتسم هوء 
وضعت يدها الصغرة واللكتنزة على تاعّه ٠‏ عصفورة تقفز 
على فرع شجرة ٠‏ فتاة صفيرة تمشسط شعركلا ٠‏ اأشعل مسو 
سيجارة ٠‏ صخرة قاسية الوجه من خلفها ليل ينتحب فى سواده. 
ركبا السيارة الصغيرة ٠‏ وخافت هى ٠‏ اصاتلع_اكبرودة والشوق 
والنوبان » تلعب » تزدحم » تفرد »© تمسح صدؤهاجلتعافق المد 
وقرع البحر ٠‏ قأد السيارة بيد لاهية تبعثر باقات المورذ “© تقطر 
تسفاه العنب فى الكؤوسي وتهدى النار الى حبات القلوب المتعبة 
والنائمة ٠+‏ الطريق تتمدد كأمرأة تنتظر ٠‏ الشوارع تذوب. 
الفوانيس الشرطة ٠.‏ السيارات .. المطر .. السيسارات . 
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الاأضشحار ٠‏ أزيز السيارة قد خدرها * وضاعت بين الرهيبمة 
والاقبال على شساطىء الخراب ٠‏ فتح باب القفار سوير . 
فراش ودولاب ومكتب ٠‏ كتب ورآديو صغير ٠‏ باقة زهور مسن 

٠.٠١ تفصضتئحتصى‎ 

٠. شكصيرا!‎ 

موحة دفعتها ٠‏ ,حاتسيت على السرير اللاهث حرا ودففسا 
والمتعب أسفارا وراء الافق »)حيث عبون الانهم الضاحكة ٠.‏ 
موجة أخنتها ٠‏ جلس بالأوي إّهها . 


انزعى الجلباب ٠‏ 


أمر : بد ترفع السدس » نظلق الرصاص » تنطلق البخيل 
فى سباق سرع . تهادت رياح اأخريف -الذى عاد بمطصره » 
لبعانق الارض ٠‏ رقصت أستار !انافذة6:* قدفق الجاز من الراديو 
امصغم ٠‏ رمت الحذاء بقذفة لإهية واستوت«اعلى الفراس ٠‏ 
قارسوئير حميلة ه» 
ساآه» تعهلم. 


لاه » يسافر فى كل نظرة الى عوالم تخافها ٠‏ /مآذاإحّدذث ؟؟ 
شسعرت بارتخاء فى اعضائها ٠‏ فتحت نوافذ الصدر وهجم |الصفقيع . 


1ه » أآبلك برد .٠‏ ؟؟ 
أظن ذلك .. 
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دثرها بغطاء الصوف . جلس ثم نهض . فتح الدولاب 
الصفهمير ٠.‏ 

هل تشربيان ٠.٠‏ ؟9؟ 

٠. اركسم‎ 

دخنا ٠.‏ قرعا كاسيهما ٠.‏ شحب وجهها اكثر ٠‏ تنكسرت 
حبيبها حمان!ق المانيا ٠‏ حمان يكتب لها اسواقا كبيرة وهى تكتب 
له وفى دفتر الأكرياتها كذلك ٠‏ سقطت نظراتها على شقاه اللزهور 
فى باقة كريمة؛! أحمر قناعها خوفا ٠.‏ 

ابتسمت وهى تدارق خجلها : 

أآنت من سكان البلشدة ... ؟؟ 

انتفض مرسى واجاب وعلى سؤالها بتذاقل : 

أجل »ء لكننى غريب في“قدينتى ٠.٠‏ 

شربت ثم وضعت الكاس عنى- الكائدة أنصغيرة ٠‏ ذقنا . 
ركز ذهنه على موسيقى الجاز ٠‏ مرسلى يكسره الاسئلة ٠‏ 

صحيح » أنست متسزوج .. ؟؟ 

٠. بمكتسة‎ 

أبتسمت ٠‏ وقف هو . 


- ملذا تاكين .. ؟؟ 


س مأ تريده ٠‏ 
السيمك .. ؟ 
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سقطت ضحكتها تمزق سكون الغارسوام » الا من لهاث 
عزف ناى أمريكى لافح ومحرق »© كعواطف الصفار ٠‏ ذهب هوء 
اغلقت الباب . آدارت قرص الذياع الى المحطة الرئيسية . 
بكى صوت ام كلثشوم ف (فات الإرهاد) ٠‏ تشاءعمت ٠.‏ شربت 
كاسها ٠‏ /نسونا'هو علبة السحائر ٠.‏ دخنت ثم تمددت على 
الفراشى . عكى إراس الفراتس صورة دب ٠‏ أبتسمت همى ٠.‏ 
الدب الابيض يقبل#ارنبا صغيرا ٠‏ الدب ينام على ظهره وهو 
يعثئق الارنب الابيفتل هن اذنيه ٠‏ ضحكت ولم تستفسر عواطمهاء 

الحر يخنق المديلةهن رقبتها ٠‏ 

هل ياتسى ٠.6‏ ؟؟ 

ا قات المتعاد 32 
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“حمد! ابرأهيم بوعلو 


تصافحنا بحرارة © .وبعناق وقبل ايضا > فالزمن الطويل 
الذى باعد بيننا كان يفرض#قلينا ان لا نكتفى بسلام عادى .. 
فذحن أم نكن أصدقاء بما فيّةا الكفاية » ولكن مع ذلك كانت 
تجمعنا أهداف واحدة نعمل من أجل تحقيقها » وبائتائى تفرض 
علينا أن نرى بعضنا بعضا فى آكثل الات » ولكن هذه اللميية 
الطويلة التى عاقت تواجدنا فى نفس المدينة فرضت علينا أن 
نضم بيننا الآن هذا اللزمن المطويل الذى“«أفرق بينذا .. 


اعترف باننى لا اتمتع بحس اجتمامى خاكل. » نانا ابا 
مندفع الى أبعد حد > وأما منقبض بصورة مبائغ يها » ولهذا 
أجدنى فى أحيان كثيرة منطويا على نفسى وعلق أجمّاعة «محدودة 
جدا ٠٠‏ ومع اننى لا اتضايق من هذا السلوك كَذرم أقافنى اشعر 
بان هناك من يتضايق منه وخاصة أسرتى الا انهم » فرما,يندوٌ لى» 
لا #توقعون بالضبط ردود أفعالى ازاء تصرفاتهم » ولهذا يجدون 
رأحتهم كلما أبتبدت عنهم ... 
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عند ما زرت مدينتى هذا الصباح » أقصد المدينسة التى 
وقع راسى بها أول مرة م بعد غيبة طويلة ‏ باحثا عن احد 
أقاربى » استلفت نظرى حالة بؤس اهلها آكثر ممأ كنت أتوقع» 
وتسعرت كلما توغلت فى أزقتها الضيقة الوسخة بانقباض فى 
نفسى > أوخيلٌ الى » وانا آنظر الى وجوه أهلها أن الزمن عمل 
فيها اكثر من أللازم » بل عمل عمله ايضا فى كثير من البيسوت 
النى تداعت وهلآت » وأصبح بعضها حجارات فى زوايا مهملة 
تراكمت فوقها الأرْبئال, اليومية من مخافات أكلهم المتواضع .. 

وعندما وقعنة أ عيتاى عليه اندفعت نحوه بكل جوارحى 
فضممته الى وكانى أضن8 !ايام خلت من أيام سبابى وطموحى .. 
وتبينت أن المزمن أم يصبه_بمثل ما اصاب غيره من اهل المدينة» 
وان كانت ابتسامته ثم تعد .مركة كما كانت عليه فى السابق» 
او هكذا خيل الى » فاأنا ما أزّال«اعترف باننا لم نكن اصدقاء 
بما سمح تلى بأن اعرف ابتسامتدوعن غرب »2 ولكن انظاهر أن 
ابتسامته تفيرت ٠‏ 

اثناء أندفاعى نحوه كنا نريد غشارات محموظة ميا 
بقلل عادة فى مثل هذه المناسبات © وفكلتق كنت أسمعه يردد: 
«تعال لنشرب شيئا ».٠.‏ وهو يشير المىيفكان بالقرب مدا ٠.‏ 
لم اتح انه فرصة التحقيق ما كان يريد » بل 'كنت) أساله عن 
احواله » وعن آنرفاق » وعن المدينة واهتها يوفأنابنى اشتيلى 
لان اعرف كل تسىء » وفى لحظات وجيزة > وكأننى! أريد أن أنسفى 
غليل نفسى المنقبضة » لاعرف ما حرى طيئه هذه الاعشوام. آلنى 
تركت أثئرها واضد؛ على التجميع .. 

تقدمنا فى اآنسر » وق الاتجاه ألذى كنت آسير فيه » 
وصاحبى يردد سؤاله هو الآخر عن صحتى واحوالى وبدا اننا 
نطرح الاسئلة ولا نجيب عليها » بل كما لو كنا فى أجتماع من 
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تلك الاجتماعات التى لم يكن أصحابها قد وضعوا جدول اعمسال 
مسبق » وكان مفروضا علدهم أن يجتمعوأ دوريا حتى يلتزموا 
بالحضور فى أجتماعات لا جدوى منها آلا الحضور ٠.‏ 

وتوقفنا عن السير لمآ انتهت اسئلننا ونظر أحدنا الي 
الآخسرز »_وكانه يقول له : «والآن ٠٠.‏ من أنت ؟!) أمن الممكسن 
أن يطرح يسؤال من هذ! النوع ؟ ولكم لا ٠.؟‏ ثم خطونا بضمع 
خطوات انتقلتم على ائرها أراقب المارة من حين آخر اذ لاحظت 
أن ون أعرفهما منهة يتعمدون أحتنابن!ا » ودارت برآسى أسثئة 
عديدة تتلخص ف أتكواب عن شسىء وأحد : «(من يكون صاحبى )6٠ ١‏ 
أخذت استرق النظز آليه المرة تلو الاخرى » فكان م) يزال 
محتفظا بابتسامته ملحا على أن فرحته بلقائى اشاعت فى نفسه 
بهجة وحبور! +٠‏ بل عبر عن ذلك غير ما مرة » بل أنه آقسم 
باغئظ الايمان أن أزوره فى بستدلاكتى يتسع كنا ألوقت للحديث أكثر. 

كم آكن مرتبطا بأى مود محدد » ولهذا لم اماقاسع » 
وعند ما دخلنا بينه كان يسرع فى_تقديم مشروبات باردة 
منمسة » أخذ بتناوكهة بسبرعة بوكانه يحاول أضفساء نمسار 
ملتهبة لم آكن اسعر بها رغم حرارة٠أصيف ٠‏ ويلح فى أن 
اتذاول شيئا منها » وهو يعبر بكلمات رقيقة عن فرحه بهسذه 
الصدفة التى جمعتنا بعد غياب طويل 5 ثم انطلق تنى عن 
نفسه » وعن مشداريعه التجارية » وعن دكاكينهيهنا وهناك 
فى اطراف المدينة الاربعة ٠.‏ وعن أولاده الذين) اطال عنهسم 
| الحديث حتى خدل ألى أنه لمن ينتهى منه آنبدااء: 

وبدا للى أن آأق'طعه لاتسقط أخبار الجماعة التى(أكنا أتعرفها 
معا » واكنه كان يتهرب بسؤالى عن أحوالى وصحتى وعائلتى » 
وعندما كنت أحيبه اجابات مقتضبة » وآعود ألى السؤال من 
جديد عن الجماعة كان يصطنع حركة ما من الحركات داخل 
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البيت ليفر من الاجابة » فهو أما يصب مشروبا » أو يقسوم 
نيأنى بذاج » آلشىء الذى بدا أنه لا يريد أن بلتحق بالماضى الذى 
أدفعه المى أن ستحضره 3 وأطارده فى أن بعيشه من كنيد ++ 


وتعجبت من الداحى »> لاذا اطارد رجلا لا بريد أن يحدثنى 
الا على نقسههومساريعه ؟ لذا فكرت ف أن أقوم باستدراجمله» 
بطريقة أخركئ حنى لا أظهر هذا الالحاح الذى تعاظم فى داخلى 
ألى حد الهووس + فلكه لصاحبى : (على المرء » فى هذه الايام » 
أن لا توظم لشفسةه وبصحته وأولاده 034 فهذا أفضل بكثر من أن 
يهتم بأى شىء آخر07.»إأونظر ألى وكانه يختبر مدى صدق 
أقوأللى » وتم أعره التفاتا » بل آخذت أتحدث عن نفسى ومن 
مشاريعى مما لا يسمح له بأن9تبين أى شىء مما كنت أرمسى 
ليه ٠.‏ وانصت الى فى ذهوؤالم أينسه من آن يتناول مشروبا 
من حين لآخر » وكأن ذلك أصبح عبادة لا تحتاج آلى مرأقية 
منه » حنى اذا ما أنتهدت من حديثى ظفت بقوله : ((الآن أتفقناء »٠‏ 
وتئفس الصعداء بعد ذلك > وكأنه اراح-عن صدره كابوسا قاتلا ٠‏ 
فها هوذا يحد أنسانا بشاطره أفكاره » .والكتنى لم أمهله طويلا 
أذ سرعان ما سألقه : «(عن أى سىء تنكدث» 4017٠ ١‏ ونظر إلى 
متفرسا فى وجهى ٠٠‏ واستبد به حنق شسديد .مأ لقد أيقن بأننسى 
خدعنه » وإن كل كلامى أنما لاسندراحه ألى الاعتراف بانه تخلى 
عن الجماعة ٠.٠‏ وعندمآا أافترقنا ©» وآأتممت ظريقى آأحسست 
بأن عيونا كثيرة كافت تنظر ألى ٠٠‏ عيونا فيها اتوك حيس ء 
واستطلاع 4 وملاحقة ٠ه‏ وغشندما توقفت لاسآل أحد المار«اعن 
قريبى ألذى كدت أنوى زيارته رد على قائلا ٠‏ (كان من الافضل 
أن تساأل عنه صاحبك ٠.‏ فمهمته أن يتعقب كل واحد من 
أهسل الايئنة ءءء ٠.‏ 
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